الروض المربع شرح زاد امستقفع 





بفتح الجيم» جمع جنازة بالكسر والفتح”'؟ » لغة: اسم للميت أو 
للنعش !عل ہی۰ انانم یکن هليا ميت فلا بعال ت ولا اة 


بل سریر» قاله الجوهرى”7؟' واشتقاقه من جنز : إذا سء (0) 
وذكره هنا لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة2"7 . 


ویس الأكشار عن كر رت ال الا ار 


)١(‏ أي صفة عيادة المريض وتلقينه» وتغسيل الميت وتكفينه» وحمله والصلاة 
عليه ودفنه» وما يتبع ذلك . (انظر حاشية ابن قاسم ۳/ ۳). 

(۲) قال الحافظ في الفتح ۱٠۹/۳‏ : «والجنائز: ای لاقي ع 
جنازة بالفتح والكسر لغتان» وقال ابن قتيبة وجماعة : الكسر أء 
وقيل: بالكسر للنعش وبالفتح للمیت» وقالوا: ل يقال : نعش إلا إذا كان 
عليه ميت) . 

(۳) ويقال : للميت بالفتح» وللسرير بالكسر» وقيل : بالعكس. (المطلع ص .)١١١‏ 

(4) الصحاح ؟/ ۸۷۰. 

(6) | المطلع ص 0114 

TA - 00)‏ أن يذكر بين الوصايا والفرائض» لكن ذكره هنا ؟ 
لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة ةلا في ذلك من الشفاعة له والدعاء له 
بالنجاة من العذاب» وجعله في آخركتاب الصلاة نظرا لمغايرتها لمطلق 
الصلاة فإنها ليست صلاة من كل وجه» ولتعلقها بآخر ما يعرض للحي 
وهو الموت . (انظر: فتح الباري ٠١9/7‏ » وحاشية ابن قاسم؟/ 5) . 

)۷( الموت : مفارقة الروح الجسد . 

وليس الموت بإفناء وإعدام» وإنغا هو انتقال وتغير حال» وفناء للجسد 
دون الروح إلا ما استثني من عجب الذنب . 
وات : مشدد ومخفف قاله الجوهري . (المطلع ص 350) . 


]١[‏ في / ف بلفظ (النعش). 
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والاستعداد له" لقوله ية : «أكثروا من ذكر هاذم اللذات)”'' وهو بالذال المعجمة . 


(۱) 


(۲) 


9 ۰ . . 


وذلك بفعل الأوامر واجتناب المعاصي» والتوبة» والخروج من المظالم . 


اا ااا 
أن يحفر ره قبل أن يوت فإذ النبي يي لم يفعل ذلك لا هر ول 
أصحابهء والعبد لا يدري أين يوت وإذا كان مقصود الرجل الاستعداد 
للموت» فهذا يكون من العمل الصالح» . 

واستحسن الإمام أحمد الاستعداد بالكفن لحل أو أثر عبادة لحديث سهل بن 
سعد رضي الله عنه في قصة الرجل الذي استوهب من النبي ية بردته» وقال: 
و«الله إني ما سألته لألبسهاء وإنما سألته لتكون كفني فكانت كفنه» رواه 
البخاري» وبوب عليه: باب من استعد الكفن في زمن النبي كلل فلم ينكر عليه . 
أي قاطع اللذاتء وهو الموت . فيض القدير 85/7 . 

أخرجه الترمذي 0/1 الزهد باب ما جاء في ذكر الموت دح «YY VY‏ 
س دا ت عياب ارا كر امرض ۱۸٤‏ ان بلج ۱4۴/۴ 
4Y /Y‏ وفي الزهد ص 17 » ابن المبارك في الزهد ۲/ ۳۷ این خان کا 
في الإحسان 748١/4‏ 3787-ح ۲۹۸٤-۲۹۸۱‏ ابن الأعرابي في المعجم 
AA /Y‏ دح لال الحاكم ۴/٤‏ الرقاق» القضاعي في الشهاب / ۳۹۱ 
۳۹۲ مح قااء 048 ٠‏ البيهقي في الزهد ص TVs ۲٠٦‏ لشي 
1 ایی المشدادي فى لأريشه ا ۸٤‏ 8 ٠ء‏ الديلمي في 
عدي فى الكامل فى مسقا الرجال 5/ ۱۸54ء الطبراني في الأوسط كما 
في الترغيب والترهيب 115/4 من حديث أبي هريرة ؛ ولع شا هد هه 
حديث أنس بن مالك عند أبي نعيم في الحلية؛ والخطیب في تاريخه. ومن 
حديث ابن عمر عند ابن الأعرابي والقضاعي والطبراني والبيهقي . 

حديث أبي هريرة صحيح بشواهده. وصححه ابن حبان والحاكم 
ووافقه الذهبي وحسنه الترمذي . 


روش ایرو ھی واا 


@ ټچ ا ا لي FEE‏ اليا هه و 4 ل هه ل لا ىأ 


سے جت مت مسح متت مك ی سس مسيم سم مستت کے کے مم ممم كم مم موت َك تک کے ممم حم كرحت كك س ند 


ويكره الاين ونی الوت 97 عويياج العداوي”؟ فيال 50 


)١(‏ مالم يغلبه؛ لأنه يترجم عن الشكوى» والثواب في المصائب معلق على 
الصبر عليهاء ومن شكا إلى الناس وهو راض بقضاء الله لم يكن جزعا ؛ 
لقوله َي فى حديث عائشة : «بل أنا ورأساه» رواه البخاري . 

0( لحديث أنس رضي الله عنه مرفوعا : لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. 
فإن كان لابد فاعلا فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا ليء وتوفني 
إذا كانت الوفاة خير لى» متفق ق عليه . 


ويستتتى من ذللك: 

أ إذا خشي النفقة على نفسه؛ لقوله تعالى عن مر : يا ليتني مت قبل 
هذا 24 ولقوله ييا : «وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون» 

أخر جه الترمذي وصححه. 

ب سؤال الشهادة؛ لحديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أن البي 4 
قال: «من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات 
على فراشه» رواه مسلم . 

)( قال في تيسير العزيز الحميد ص ١ : :)١١١(‏ وقد اختلف العلماء في التداوي 

هل هو مباح وتركه أفضل أو مستحب أو واجب؟ فالمشهور عن أحمد 
الأول» والمشهور عن الشافعي الثاني حتى ذكر النووي في شرح مسلم أنه 
مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف واختاره الوزير أبو المظفر. 

ومذهب أبي حنيفة: أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب» ومذهب 
مالك: أنه يستويى فعله وتركه؛ وقال شيخ الإسلام: ليس بواجب عند 
جماهير الأئمة إا أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعى وأحمد) . 

(وانظر: شرح مسلم للنووي »١194١/١5‏ وفتح الباري 211١/٠١‏ 
وإحياء علوم الدين /٤‏ ۲۸۳). 

والأقرب أن يقال : التداوي لا يخلو من أحوال : 

الأولى : ما علم أو غلب على الظن نفعه مع احتمال الهلاك بعدمه فهذا 
واجب» وذلك كالسرطان الموضعي إذا قطع شفي المريض بإذن الله . 

الثانية : ماعلم أو غلب على الظن نفعه وليس هناك هلاك محقق بتركه > 
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010) 


فالتداوي أفضل للأمر به . 

الثالثة: أن يحتمل نفعه وعدمه فتركه أفضل . (انظر : الشرح الممتع 
.(۰/٥‏ 
وهذا هو المذهب» لحديث ابن عباس مرفوعا: «سبعون ألا من أمتي 


يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب . . فقال: هم الذين لا يسترقون ولا 
يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون» متفق عليه . 

لكن قال في تيسير العزيز الحميد ص )١١١(‏ : اها تقس مباشر: 
الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه فغير قادح في التوكل فلا يكون 
تركه مشروعا كما في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا: «ما أنزل الله من 
داءإلا أنزل له شفاء» وعن أسامة بن شريك قال: (كنت عند النبي ما 

. فقال : : نعم يا عباد الله » تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع 

ل + #اووراد الحمدك: 

قال 7 قليج 1 فقد ت منت هذه الأحاديك إثبات الاسباب والمسبيآات 
وإبطال قول من أنكرها والأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه 
دفع داء الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا 
مباشرة الأسباب التي نصبها لله مقتضيات لمسيباتها قدا وشرعاء وان 
والحكمة. . .٠.‏ (انظر : مدارج السالكين 2177/١‏ 51/8). 

لكن مع اتخاذ الأسباب المباحة فإن الإنسان يعلق الرجاء بالله لا 
بالمخلوق ولا بقوة العبد ولابعمله فإن تعليق الرجاء بغير الله شرك . 
ولهذا قيل : الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» رسس الأسياب آة 
تکو ت اسبانانقھ : في العقل» والقدح في الأسباب في الكلية قدح في 
الشرع اا ار 155/6 


(۲) التداوي بمحرم لا يخلو من أمرين : 


الأول: أن يكون بخمر 


e (err)‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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- وقال بعض الحنفية وهو وجه للشافعية : بجواز ذلك . 

(بدائع الصنائع /١‏ ١١٠١ء‏ والمنتقى شرح الموطأ ١51١/7‏ » ومغني 
المحتاج 188/5 » ومطالب أولي النهى 7/57 ١١؟؛‏ ومجموع الفتاوى 
IE‏ ” 

واستدل الجمهور بأدلة منها: قوله تعالي :هيا أيها الذين آمنوا إِنّما 
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل السشيطان فاجسبوه لَعلّكم 
حون 4 . 

وبحديث طارق بن سويد لما سأل النبي يي عن الخمر وأنه يصنعها 
للدواء» فقال م : «إنه ليس بدواءء ولكتهداء) رواه مسلم . 

وبحديث أبى الدرداء مرفوعا : «إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل 
داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام» رواه أبو داود» وفي إسناده إسماعيل 
وقد عمدث عن الشاميين: وهو ثقة عند أهل الشام. (نيل الأوطار 
7/8 

واستدل من قال بالجواز: بأن النبى َيه أذن للعرنيين أن يتداووا بأبوال 
الإبل» متفق عليه من حديث أنس . 

ونوقش : بعدم التسليم : فإن أبوال الإبل وأرواثها طاهرة ليست نجسة . 
(انظر : مجموع الفتاوى .)117/7١‏ 

وعليه فالراجح : ما ذهب إليه الجمهور . 

انيا : التداوي بمحرم غير الخمر . 

فعند الحنفية: يجوز التداوي بالنجاسات» وكذا عند الشافعية : يجوز 
إذا لم يجد طاهرا يقوم مقام النجس . 

وعند مالك والإمام أحمد : لا يجوز التداوي بالنجاسات . 

(الفتاوى الهندية ه/ .٠٠١‏ والمنتقى شرح الموطأ ۳/ 777» والمجموع 


طزز Ea Gg FF FF a E‏ ا E RB‏ الا ال ص ال Ham‏ الا لف اس ل GG‏ ا 
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مأكول وغيره من صوت ملهاة! ١؟‏ وغيرة» ويجوز ببول إبل فقو ۽ 


= 47/4ء وانظر أيضا: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام »4١ /١‏ وشرح 

مسلم للنووي »١55/١١‏ ومجموع الفتاوى 7171/75 » ومطالب أولي 
اھ 5 ۴1۹ 

واستدل من قال بالجواز: بحديث أنس : «أن النبي ية أمر. العرنيين أن 

بوا من أبوالها وألبانها» متفق عليه» وتقدم بأن أبوال ما يؤكل لحمه طاهرة 

وامعدل من قال بالجواز عند الضرورة: بقوله تعالى: 8 وقد فصل لكم ما 


حرم عليكم 4 وحملوا النهي عن التداوي بالمحرم با إذا وجد مباحًاء وإذا لم 


يجد مباحا جاز . 
والأقرب : أن التداوي بالمحرم أنه لا يجوز إلا بشرطين : 
أ أن لايجد احا بعد اليحك: 
أن يضطر إلى ذلك . 


وأجاز شيخ الإسلام : التلطخ بالنجاسة للتداوي ثم يغسله بعد ذلك كما 
يجوز للرجل أن يستنجي بيده» وأن يزيل النجاسة بيده. 
)١(‏ بكسر الميم آلة اللهو كالعود والطبل ونحو ذلك؛ لتحريها. 
(۲) لحديث أنس المتقدم «في أمره ية العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل» متفق 
وفي الإنصاف مع الشرح ١١/7‏ : «ويجوز ببول ما أكل لحمه». 
وفيه أيضا : «وذكر غير واحد أن الدواء المسموم إن غلبت منه السلامةء 
اد بعضهم: ورجي نفعه أبيح نفعه لدفع ما هو أعظم منه كغيره من 
الأدوية». 
كذلك أيضا : إذا خلط الدواء بشيء مسكر واستحال المسكر ولم يبق له 


—— 
ت 


o0 J)‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 


تس عيادة المريض 


قاله في «المبدع72١2‏ . 


ويكره أن يستطب مسلم 2 لغير شو 5 وأن بال ف داوء إن 
لم يبين له مفرداته المماحة . 


2. » 2 , 
222 21 N TTT TT ) و(تسن عيادة المريض‎ 


= أثر جاز التداوي به. (انظر: مجموع الفتاوى .)٠٥١٠/۲١‏ 
O)‏ 1/5 
030( أما فى حال الضرورة فلا يكره. وهذا هو المذهب . لأنهم غير مأمونين . 
والأقرب الجواز بشرطين : 
١‏ الحاجة إليه . 
1 أن يؤمن على عمله؛ لأن النبي ية «استأجر عبد الله بن أرقط ليكون 
دليلا له من مكة إلى المدينة وهو مشرك» رواه البخاري . 
(۳) في المطلع ص :)١١5(‏ «أي زيارته وافتقاده» قال القاضي عياض : سميت 
عيادة؛ لأن الناس يتكررون» أي يرجعون» . 
وعيادة المريض مشروعة بالإجماع . 
وجزم البخاري بوجوبها فقال: باب وجوب عيادة المريض . 
(انظر : فتح الباري ١١١/٠١‏ ونيل الأوطار 7/ )١7‏ . 
وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص (80): «واختلف أصحابنا 
وغيرهم في عيادة المريض وتشميت العاطس › وابتداء السلام» والذي يدل 
عليه النص وجوب ذلك» فيقال: هو واجب على الكفاية» . 
والنص الذي أشار إليه شيخ الإسلام هو حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول اللْهيكل قال: «حق على المسلم خمس : رد السلام» وعيادة 
المريضء واتباع الجنائزء وإجابة الدعوة» وتشميت العاطس» متفق عليه» = 


هة 
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وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال : «أمرنا رسول الله ب بسبع » 
وذكر منها عيادة المريض» رواه البخاري ومسلم». وفي حديث أبي موسى 
مرفوعا : «عودوا المريض» وأطعموا الجائع» وفكوا العاني» رواه البخاري . 

وما ورد في فضل عيادة المريض قوله يك : إن المسلم إذا عاد أخاه 
المسلم لم يزل فى خرفة الجنة» رواه مسلم عن ثوبان» وقوله َك : «من عاد 
مريضا ناداه مناد من السماء: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منز لأ 
رواه الترمذي» وابن ماجه» وابن حبان» وحسنه الترمذي . 

وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ؟رلة: : شوكان: . أي النبي ڪيا 
يعود من الرمد وغيره» . 

وفي الشرح الممتع :7١ ٤/١‏ «وأما المرض فالمراد من مرض مرضا 
يحبسه عن الخروج مع الناس» فأما إذا كان لا يحبسه فإنه لا يحتاج إلى عيادة 
لأنه يشهد الناس ويشهدونه». 

وقال في الإنصاف 7/ 577 : «نص أحمد أن المبتدع لا يعاد» وقال في 
النوادر : حرم عيادته» وعنه : لا يعاد الداعيةفقط › واعتبر الشيخ تقي الدين 
المصلحة في ذلك» . 

وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص )3١9(‏ : «ويجوز عيادة 
أهل الذمة وتهنئتهم وتعزيتهم ودخولهم المسجد للمصلحة الراجحة كرجاء 
الإسلام» قال العلماء : يعاد الذمي ويعرض عليه الإسلام» . 

وهذا كما عاد النبي َة الغلام اليهودي فعرض عليه الإسلام فأسلم. 
رواه البخاري» وكما عاد عمه أبا طالب فعرض عليه الإسلام فلم يسلم . 
متفق عليه . 


- «كان النبي َة يعود من مرض‎ : 445 /١ قال ابن القيم رحمه الله فى الهدي‎ )١( 


ة ټ  KEK hM FFD EG HB HE dG E E i FG E FH 5D uum...‏ هو اس 


(vy rv)‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 


GG 5S FF E HNH OD EH bE HH E bb a 5 i E سن ا ا‎ 


ديقب بهاو کون يكرة أو غغ ويأخة بيده ريقول : للك 
بأس» طهور إن شاء الله تعالى:7'؟ لفعله ية » وينفس له في 


حاله» فيقول: كيف تجدك؟ وذكر أنه كان يسأل المريض عما يشتهيه فيقول : 
هل تشتهي شيئا؟ فإذا اشتهى شيئا وعلم أنه لا يضره أمر له به» . 
10( في المصباح ۲/ ٤٤١‏ : : اغببت عن القوم أَعُْبْ من باب قتل غًا بالكسر 
أتيتهم يوما بعد يوم» . (وانظر : لسان العرب .)5757/١‏ 
وعلى هذا إذا كان المريض يستأنس بالزائر» أو يشق عليه عدم رؤيته كل 
يوم شرعت المواصلة ما لم تكن قرينة على عدم الرغبة . 
2002 بكرةة أول آلنهاو. وعشيا: أخخره, (انظر المصباح ETT ٥۹/۱‏ 


و«أو» بمعنى الواو. 
وقال في الفروع 177/7 : «ويتوجه اختلافه باختلاف الناس» والعمل 


وقال ابن القيم في الهدي ۹۷/۱ : «ولم يكن من هديه عليه الصلاة 
والسلام أن يخص يوما من الأيام بعيادة المريض»ء ولا وقتا من الأوقات» بل 
شرع لأمته عيادة المريض ليلا ونهاراء» وفي سائر الأوقات» . 

وكذا إطالة الجلوس عند المريض تختلف باختلاف الأشخاص 
والأحوال. 

(۳) أخرجه البخاري فى صحيحه ۱۸١ /٤‏ المناقب باب علامات النبوة في 

الإسلام ٠-۷‏ 7 الطب باب عيادة الأعراب» وباب ما يقال 
للمريض وما يجيب. ۸/ ۱۹۲ -التوحيد_باب في المشيئة والإرادة» وفي = 


#9 اه اله‎ 9# 9# #86 E E EE اخ‎ 


5 5 5 


اا ¢ کر روا ابن مالجه عزن أى سعد قاق ذلك لا رد 3 


(010) 


000 


الأدب المفرد /١‏ ۷٠1٦ء‏ 577 ح 5776515, النسائي في عمل اليوم 
والليلة ص 1۷٠ح ٠١79‏ » وفي السنن الكبرى كما في تحفة الأشراف 
6 - ح100« ابن حبان في صحيحه 574/5 -ح 2595/8 الطبراني 
في الكبير ۱۱/ ۲٤۳ح‏ ۰۱۱۹۰۱ البيهقي ۳/ ۳۸۲۔۳۸۳ الجنائز ‏ باب ما 
يستحب من تسلية المريض » البغوي في شرح السنة 6 اتاق باب 
عباس . 
عن أبى سعيد الخدري قال : قال رسول الله كَل : «إذا دخلتم على المريض 
فنفسوا له فى الأجلء فإن ذلك لا يرد شيئاء وهويطيب بنفس المريض» . 
أخرجه ابن ماجه 577/1١‏ الجنائز باب ماجاء في عيادة المريض ‏ ح 
4, الترمذي 51١5/5‏ -الطب_ح .»7١87‏ الطبراني في الدعاء 
ارس eA‏ ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 
5 “5717 . ابن السني في عمل اليوم والليلة ص ”707ح 27237 من طريق 
عقبة بن خالد السكوني عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي» عن أبيه 
الحديث ضعيف جدا لأن مداره على موسى بن محمد بن إبراهيم 
التيمي وهو منكر الحديث» ولم يتابعه عليه أحد» وأبو محمد بن إبراهيم 
وقد ضعف الحديث النووي فى الأذكار ص ١177‏ » وقال الحافظ ابن حجر 
في الفتح 17١/٠١‏ : «في سنده لين»» وقال أبو حاتم في العلل 75١/7‏ : «هذا 
حديث منكر» كأنه موضوع › وموسى ضعيف الحديث جدا» . 
أي من القضاء والقدرء وإنماتطييب لنفسه. وإدخال السرورعليه» 


وتخفيف لا يجده من الكرب . (حاشية ابن قاسم ۳/ "17) . 


OS 20111110 (e4) a‏ الروض المربع شرح زاد المستشيع 


يدعو لە اور , 


. من ذلك ما أورده المؤلف‎ )١( 

ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها : «أن النبي مي كان إذا اشتكى 
يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث» فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح 
عنه بيده رجاء بركتها» متفق عليه» وعنها رضي الله عنها : «أن النبي يك كان 
يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: «اللهم رب الناس أذهب البأس 
واشفه وأنت الشافى لا شفاء إلاشفاءك شفاء لا يغادر سقما» متفق عليه . 

وعنها أيضًا: «أن رسول الله ل كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو 
كانت به قرحة أو جرح قال النبي ية بأصبعه هكذا ووضع سفيان سبابته 
بالأرض ثم رفعها : بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا» 
متفق عليه» وعن أبي سعيد «أن جبريل أتى النبي ية فقال: يا محمد 
اشتكيت؟ فقال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك» ومن 
شر كل نفس أو عين حاسد. الله يشفيك» بسم الله أرقيك» رواه مسلم . 

وعن عثمان بن العاص رضى الله عنه أنه تشكى إلى رسول الله كلا 
وجعاء فقال له رسول الله يِ: «ضع يدك على الذي تألم من جسدك› 
وقل: بسم الله ثلانّاء وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد 
وأحاذر» رواه مسلم . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ص قال : «من عاد مريضا لم 
يحضر أجله فقال عنده سبع مرات : أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن 
يشفيك إلا عافاه الله من ذلك» أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه . 

وقال يه فى حديث أبى سعيد فى الفاتحة : « وما يدريك أنها رقية» متفق 

وأيضا يدعى للمريض ثلانًا بالشفاء كما دعا النبي ية لسعد: «اللهم - 


ا لح RIO GOODSON‏ ا ا ا الا ا ال ا اا م ا ا 80:7 O 739 CECE CG OO‏ 


وتذ كير التّوْبَة والوصيّة 
زئ يسن لاتذكيرة الدوبة7 لأنها واجبة على كل حال وهو أحوج 
إليها من غيره''" ( والوصية)" لقوله يك : «ما حق امرئ !'! مسلم له شيء 


= اشف سعداء اللهم اشف سعداء اللهم اشف سعدا» متفق عليه . 
() في المطلع ص (575): «قال الجوهري : التوبة: الرجوع عن الذنب . 

وهي في الشرع : الندم على ما مضى من الذنب» والإقلاع في الحال» 
والعزم على أن لا يعود في المستقبل تعظيما لله تعالى وحذرا من أليم عقابه 
وسخطه» اه. 

قال في الإنصاف مع الشرح ٠١/١‏ : «ظاهر قوله: «وتذكيره التوبة 
والوصية» أنه سواء كان مرضه مخوفا أو لا وهو ظاهر كلام كثير من 
الأصحاب. . . قلت: وهو الصواب خصوصا التوبة فإنها مطلوبة كل وقت 
وتتأكد في المرض . 

وقال أبو الخطاب : «هذا في المرض المخوف . . . وجزم به في المستوعب 
في الوصية» قلت : وهو ضعيف جدا» . 

وفي الشرح الممتع :۳١١ /١‏ «والذي يظهر لي : أنه يذكره مطلقا ما لم 
يخف عليه ؛ لأن التوبة مشروعة في كل وقت وكذا الوصية» . 

(۲) لنزول مقدمات الموت› وقد قال 246: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر» 
رواه أحمد والترمذي وحسنه» وابن ماجه» أي تبلغ روحه الحلقوم» وما قبل 
ذلك لا يمنع قبولها. 

(۳) أي يشرع تذكيره بالوصية» وهذا في التبرعات» وأما الوصية في الحقوق 
التي له أو عليه ولم تكن موثقة فواجب» وكذا الوصية للأقارب غير الوارثين 
إذا كان ذا مال واجبة عند بعض العلماء ‏ ويأتى فى الوصايا ‏ لكن يختار 
الطريق الذي لا يؤثر عليه . (انظر: فتح الباري 09/0" . 


تروش لوع شرج زاد شیع 


يوصي به يبيت لیاتین إلا ووصيته مکتوبة عنده؛' مخفق عليه عن ابن 
غيي 90 . . (وإذا نزل به) أي نزل به الملك لقبض روس فا E N it Û a a‏ 


.” ء١ -الوصية۔-ح‎ ٠۲٤۹ /۳ -الوصاياء مسلم‎ ١187/7 أخرجه البخاري‎ )١( 
 ةيصولا لا أبو داود ۳/ 78737487 الوصايا  باب ما جاء في ما يؤمر به من‎ 
ح 5877» الترمذي ۳/ 740 الجنائز  باب ما جاء في الحث على الوصية -ح‎ 
-الوصايا باب ما جاء ذ فى الت على الواصية مح حااكء‎ 577/5 ». 4 
النسائى 5/ 774 الوصايا  باب | لكراهية في تأخير الوصية دح 116آء‎ 
الوصايا۔ باب الحث على الوصية -ح‎ ۹٠۲۹١١ /۲ ابن ماجه‎ ٦ 
-الوصايا_ باب من استحب الوصية ح‎ 751٠0 /۲ الدارمي‎ 7007.68 
دمحأ.١ح الوصية. باب الأمر بالوصية‎ 7١/7 مالك‎ .,*4 
الحميدي‎ .١85١ الطيالسي ص ”507 ح‎ » ١175 5 «(OV «(0° «1° /۲ 
-ح ۰1۹۷ ابن أبي شيبة ۲۰۳/۱۱ الوصايا باب من كان يوصي‎ 5 
٠۳۷ الطرسوسي في مسند عبد الله بن عمر ص‎ »٠١ 918 ويستحبها -ح‎ 
أبو يعلى ١٠/1948-1917-ح0858.» ابن الجارود في المنتقى‎ ۰٥٦ح‎ 
الوصايا -ح455» ابن حبان كما في الإحسان 7077/17 -ح‎ 7١ص‎ 
الوصايا ح٥٠ أبو نعيم في الحلية‎ ٠١٠٠١١ /5 الدارقطني‎ . ۲ 
البيهقي‎ ۳۱۳١/١ وفي تاريخ أصبهان‎ ٤0۳/٠١ .774 
_الوصايا.‎ ۷/٦ 

(۲) وذكر الليلتين في الحديث تأكيد لا تحديد أي لا ينبغى أن يمضي عليه زمان 
وإن كان قليلاً إلا ووصيته مكتوبة عنده» لأنه لا يدري متى يدركه الموت . 

(۳) الروح هنا: النفس الناطقة المستعدة للبيان وفهم الخطاب» ولا تفنى بفناء 
انلسق. 

ولملك الموت أعوان يعينونه على إخراج الروح من الجسد حتى يوصلوها 

إلى الحلقوم فإذا أوصلوها إلى الحلقوم قبضها ملك الموت» وقد أضاف الله 


000 جح اند لحت 0 ا من‎ DE E OS م 5 9 02 ااا جا 0000م‎ BPE DLO (OOo 


كتاب الجنائز oY‏ 


من تَعاهُدُ بَلَّ حَلقه بماء أو شراب وندى شفَمَيْهِ بقطنة ولقنَهُ لا إله 


إلا الله 


( سن تعاهد) أرفق أهله وأتقاهم لربه""' (بل حلقه بماء أوشراب وندى!"! 
شفتيه"؟ بقطنة) ؛ لأن ذلك يطفى ما نزل به من الشدة ويسهل عليه النطق 
بالشهادة" . 


690 


(۳) 


05 


وولقة" لا اله الا الله )”24 لقو له علا : «لقنوا موتاكم لا إله 


الوفاة بنفسه قال الله تعالى : « الله يتوفى الأنفس حين موتها) لأنه واقع 
بأمره» وإلى الملائكة بقوله تعالى : ل حتئ إذا جاء أحدكم الموت توفته 
رسلنا وهم لا يقرَطون »4 لأنهم أعوان للك الموت. وإلى ملك الموت 
بقوله تعالی : قل يتوفاكم ملك الموت » لأنه الذي يتولى قبضها من 
البدن. (الشرح الممتع .)١٠١ /٥‏ 
ويشرع لأهل المريض الرفق به واحتمال الصبر على من يشق من آمره» وكذا 
من قرب موته بسبب حد أو قصاص ؛ لقوله هة لولي من زنت : «أحسن 
إليهاء فإذا وضعت فأتنى بها» رواه مسلم . 
الندى: هو البلل» فيكون معتى تندى شفتيه: أي تبلل برطوبة خحفيفة: 
(انظر لساق العرب 16 .)١۳‏ 
فيجرع الماء أو الشراب ندباء بل.وجوبا إن ظهرت أمارة تدل على احتياجه 
له؛ لأن العطش يغلب حين النزع . (حاشية ابن قاسم .)٠١/۳‏ 
أي : تذكيره كلمة الإخلاص عند الاحتضار كما يلقن التلميذ . 
أمر ؟ 

الأقرب: أنه يرجع إلى حال المريض» فإن كان قويا يتحمل» أو كان 
كافرا فإنه يؤمر بهاء وإن كان مسلما ضعيفًا فإنه لا يؤمر » وإغا تذكر كلمة 


سس ظ الروض المربع شرح زاد المستقنع 


مر ولم يَزد على ثلاث إلا أن يَتَكَلّم بَعْدَهُ فيُعِيد فَيُعيد تلقينه 


إلا الله“ رواه مسلم عن أبي سعيد (مرة ولم يزد على ثلاث )'" ؛ لغلا 
يضجره”"'» (إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه) 00 


= التوحيد عنده لكي يسمعها فيقولها. 

وفي حديث المسيب بن حزن رضي الله عنه أن النبي ية «أمر عمه أبا 
طالب بها فقال له : قل : لا إله إلا الله» متفق عليه . ' 

وفي حديث أنس رضي الله عنه أن النبي يك قال لرجل من الأنصار لما 
عاده: «يا خال» قل : لا إله إلا الله. . » رواه أحمدء وصححه الألباني في 
أحكام الجنائز ص )۱١(‏ على شرط مسلم . 

وأما عدم أمر الضعيف المسلم»ء فلأنه قد لا يتحمل الأمر . 

فى حاشية العنقري :777/١‏ «قوله: ولقنه لا إله إلا الله ؛ لآن إقراره 
بها إقرار بالأخرى» . 

قال في الفروع 111/7 : «ويتوجه احتمال بأن يلقنه الشهادتين كما 
ذكره جماعة من الشافعية والحنفية؛ أن الثاني تيوه قلاا القصر قي ابر 
على الأولى». 

)١(‏ أخرجه مسلم 771/7 الجنائز۔ ح۰۱ أبو داود 7/ ٤۸۷‏ الجنائز ‏ باب في 
التلقين-ح 231١1‏ الترمذي 7917/7 الجنائز باب ما جاء في تلقين 
المريض عند الموت -ح 41/5» النسائي 5/ ١‏ الجنائز باب تلقين الميت ‏ 
ح1877» ابن ماجه 574/١‏ الجنائز باب ماجاء في تلقين الميت-ح 
06م أحمق #/ 7ه ابن أبى شی 787 اجات يام فى تلقين المت 
أبويعلى 417/7 71ح 61١47‏ ۰۱۱۱۷ ابن حبان كما في الإحسان 
٥-ح۲۹۹۲.‏ أبو نعيم في الحلية 4/ 5 77» البيهقي ۳/ ۳۸۳ الجنائز ‏ 
باب ما يستحب من تلقين الميت إذا حضر 

6 قدمه في الفروع ۲/ ۱۹١‏ : «وفاقا للأئمة الثلاثة» 

(۳) لأن حالة المريض ليست طبيعية لضيق حاله» وشدة كربه» ولأن النبى لل - 


کاب جا 


برفق ويّقرأ عنده (يس) 


إلى ثلاث ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله" ويكون ( برفق) أي بلطف 
ومداراة لأنه مطلوب في كل موضع فهنا أولى . 
(ويقرأ عنده) سورة (يس) لقوله َة : «اقرؤوا على موتاكم سورة 


۳( 


REDRESS EMELEN 1 EKE Gi sd يسس ) وواه أمو خاو‎ 


= كان إذا تكلم تكلم ثلانّاء وإذا سلم سلم ثلاث . 


)١(‏ وفي قصة وفاة أبي طالب : «فلم يزل رسول الله ية يعرضها عليه» متفق 


عليه . 
وكذا إن لم يجب أعاد تلقينه . 
(۲) ولأنه في تلك الحال يتعرض الشيطان؛ لإفساد دين الإنسان فيحتاج إلى 
تذكيره بكلمة الإخلاص . 


قال شيح الإسلام كما في الاختيارات ص(806) : «وعرض الأديان عند 
الموت ليس أمرا عاما لكل أحد» ولا هو أيضا منفي عن كل أحدء بل من 
الناس من لا تعرض عليه الأديان» ومنهم من تعرض عليه. . . ووقت 
الموت يكون الشيطان أحرص مايكون على إغواء بني آدم» . 

(۳) أخرجه أبو داود ۳/ 584 الجنائز ‏ باب القراءة عند الميت -ح ٠۳٠۲١‏ ابن 
ماجه 5577/١‏ -الجنائز باب مايقال عند المريض إذا حضر ح ١55/8‏ . 
أحمد 77/6. ۲۷. الطيالسي ص ۱۲۹ -ح »41١‏ ابن أبي شيبة ۳/ 7117 
الجنائز ‏ باب ما يقال عند المريض إذا حضرء النسائي في عمل اليوم والليلة 
ص ۸۱٥ح ۱۰۷٤‏ » ابن حبان كما في الإحسان 0/ ”7ح ۲۹۹۱ الحاكم 
/١‏ 556 -فضائل القرآن» البيهقي ۳/ 1١87‏ الجنائز ياب ما يستحب من 
قراءته عنده» البغوي في تفسيره ١/7‏ » وفي شرح السنة /٩‏ 7546 الحنائز 
ح ١574‏ من طريق سليمان التيمي» عن أبي عثمان» وليس بالنهدي. 
عن أبيه» عن معقل بن يسارء ولم يذكر النسائي وابن حبان والبغوي = 
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اروس لر شرج زا الست 


ويوجهه إلى القبلة 
ولأنه يسهل خروج الروح » ويقرأ عنده''؟ أيضا الفاتحة »(ويوجهه 
أن الق" لقوله يل عن البييت الحرام: «قبلتكم أحياء 


= الواسطة بين أبى عثمان ومعقل بن يسار . 
لدی ضيقن يالة ای عكمان ریه وآغله ابن القطاة بالاقطرات 
وبالوكقب وھا ایی بكر مد العري عند الیارھلے أنه قالع عدا دیج 
ضعيف الإسناد. ميجهول المتن» ولا يصح قي الباب شوك انر : 
التلخيض الخحبير "/ 5 ٠١‏ . 

(1) لما فيها من ذكر تغير الدين وزوالها وغير ذلك. وهذا هو المذهب . (الشرح 
الكبير مع الإنصاف 5/ )٠١‏ وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص 
(41): «والقراءة على الميت بعد موته بدعة بخلاف القراءة على المحتضر 
فإنها تستحب ب (يس)» والقول بمشروعية قراءة (يس) على المحتضر بناء 
على ثبوت الحديث وإذا لم يثبت لم تشرع)» . 

وانظر في هذه المسألة كتاب الروح لابن القيم ص .)١7-1١١(‏ 
(۲) وهذا فيه نظر؛ إذ العبادات توقيفية» ولم يرد ما يدل على ذلك . 
(۳( فالدفي الإنصاف يمع الشرج 17/7 : «وهذا مما لا نزاع فيه» . 
وقال ابن المنذر فى الأوسط :771١/0‏ «وهذا قول عطاء والنخعى› 
ومالك وأهل المدينة ؛ والأوزاعي وأهل الشام» وبه قال أحمد لحان 
وعليه عوام أهل العلم من علماء الأمصارء وقد روينا عن سعيد بن المسيب 
أنه كان في مرضه حول فراشه إلى القبلة فأمر أن يعاد كما كان» . 
وأوصى البراء بن معرور عند موته أن يستقبل به القبلة» فقال النبي بلا : 
«أصاب الفطرة» أخرجه الحاكم 2٠01 /١‏ والبيهقي 7/ 7/5 وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي» لكن أعله الألباني في الإرواء بعلتين ”/ ٠٠١۴‏ : = 


لخن ط بلفظ(ويقرأ عنده)» وفي / م بلفظ (ويقرأ أيضا عنده)» وفي / ف بلفظ (ويقرأ أيضا عنده 
أيضا) . 
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وأا روا أبو داود» وعلى جنبه الأيمن أفضل”'' إن كان واسعا: وإلا 


010 


(۲( 


الورسال» وضعف نعيم بن حماد. 

ووردعن غمر فی عمد ابن أبى شيية ۲۳۹/۳ لإذا حضر تی الوفاة 
فاصرفني» . 1 1 ۰ 

وفى البيهقى ”/ 785: «وكان البراء بن معرور أول من استقبل القبلة 
حيًا ومیتًا» . ۰ 

قال في الإنصاف مع الشرح 177/7 : «ظاهر قوله : وإذا نزل به فعل كذا 
ويوجهه: أنه لا يوجهه قبل النزول وتيقن موته» والصحيح من المذهب: أن 
التوجيه قبل ذلك» . 
أخرجه أبو داود Au‏ 6 الوضايا باب ما جا فى القت دید فى اکل مال 
اليتيم -ح ١۲۸۷ء‏ الطحاوي في مشكل الآثار ۰۸/١‏ الطبري في تفسيره 
٥‏ الطبراني في الكبير 58/١1‏ -ح ۰۱١۱‏ الحاكم 59/١‏ الإيمان . 
5 ۲۹ التوبة والإنابة» البيهقي ۳/ ٤١ ٩۹ ٤0۸‏ الجنائز باب ما جاء في 
استقبال القبلة بالموتى ‏ وهو مقتضب من حديث طويل رواه عبد الحميد بن 
سنان ا مكي» عن عبيد بن عمير» عن أبيه عمير بن قتادة الليثي . 

الحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي» وو عد روا صد اقب 
سنان وفى حديثه نظر كما قال البخارې »لکن له شاهد من حديث عبد الله 
ارخ عمر روا الظبرى قى تفسيره:8/ 75ابن عبد البر قى التمهية 54/2 . 
١۷ء‏ الببيقى فى الستنارة +4 : ۰ 
وهذا هو الصحيح من المذهب» لمشروعية النوم على الجانب الأيمن في الوفاة 
الصغرى» فكذا الوفاة الكبرى . 

وعن الإمام أحمد : على قفاه أفضل. وعليها أكثر الأصحاب . 

قال المرداوي: هذا المعمول به» بل ريما شق جعله على جانبه الأيمن . 
(الإنصاف مع الشرح .)١07//7‏ 


اروس ريع شرج رد ادع 
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١‏ فإذا مات سن تغميضه ) لأنه َة أغمض !'! أبا ا وقال: «إن 
E a RAKÎ‏ ص Talane. E‏ ا 5 8 ١‏ 
الملائكة يؤمنون على ما تقولون»"' . رواه مسله”*؟' ويقول : بسم الله وعلى 
وقاا وسول نالف E‏ ° وو وه وه لعا عدة هه 5 42 عد aE‏ 


= والرواية الثانية: أقرب» إذ هو أرفق بالمريض» والموافق لحاله. 

)١(‏ مالم يشق 

(۲( عبد الل يد هب الأسد ين هلال بن عبد الله اقرش المخزومي» ابن عمة 
رسول الله يكل وأخو رسول الله اة من الرضاعة يكنى بأبي سلمة» أسلم 
بعد عشرة أنفس » توفى سنة (٤ه).‏ (أسد الغابة ۳/ 594) . 

() أخرجه مسلم 15/7 الجنائز_ح لاء أبو داود 4817/8 الجنائز باب 
تغميض الميت -ح »711١8‏ الترمذي ۳/ ١94‏ الجنائز ‏ باب ما جاء في تلقين 
المريض عند الموت ح /ا/ا9» النسائي 4/ 5 0 الجنائز باب كثرة ذكر 
الموت ح 1875 » ابن ماجه ٤٦۷ ٤٦٥ /١‏ الجنائز .ح ٠٤١٤ ۱٤٤۷‏ 
أحمد 5/ ۲۹۱ ۰۲۹۷ ۰۳۰٦‏ ابن أبى شيبة 7/ 775 الجنائز ‏ باب ما يقال 
عقد المريضن إذا حشر أبو يغلي ١ر‏ اب 16۹م لتقن نابل 
ابن حبان كما في الإحسان /٩‏ 47 ح 27٠١١‏ البيهقي 7/ 7815 الجنائز ‏ 
باب ما يستحب من إغماض عينيه إذا مات» البغوي في شرح السنة 
0 00 الجنائز باب إغماض الميت ح ١5748‏ من حديث 
أم سلمة رضي الله عنها . 

0 وفي كشاف القناع ۲/ ۸۳ : «ولئلا يقبح منظره» ويساء به الظن» . 

(5) لما ورد عن بكر بن عبد الله المزني أنه قال: «إذا غمضت الميت فقل : بسم الله 
وعلى ملة رسول اللدكة. وإذا حملته فقل: بسم الله» ثم سبح مادمت = 


. في / س بزيادة لفظ (عيون)‎ ]١[ 


كناب الجا 


ويغمض دات محرم وت تمه وکر عر حاتف وچب وان بت ا 
ويغمض"' الأنثى مثلها أو صبيء (وشد حييه) لئلا يدخله الهوام''' 
( وتليين مفاصله) ليسهل تغسيله فيرد ذراعيه إلى عضديه ثم يردهما إلى 
جنبه ثم يردهماء ويرد ساقيه إلى فخذيه وهما إلى بطنه ثم يردهما. ويكون 


= محمله» رواه البيهقي ”/ ۳۸٠١‏ وفي الإرواء ١977/7‏ : «بسند صحيح عنه 
وهو مقطوع؛ لأنه موقوف على التابعي وهو بكر بن عبد الله» ولا تثبت 
السنة بقول تابعى» . 

)١(‏ في كشاف القناع ۲/ 87: «وللرجل أن يغمض ذات محرمه كأمه وأخته» 
وأخته من رضاع» وللمرأة أن تغمض ذا محرمها كأبيها وأخيهاء ويغمض 
الأنثى أو صبي» وفي الخنثى وجهان» . 

وظاهر قوله: (ويغمض ذات محرم»: أنه لا يباح لغير محرم» ولعله إن 
أدى إلى لمسه أو نظر ما لا يجوز ممن لعورته حكم . (حاشية ابن قاسم 
Te‏ 

(۲) وهذاهو المذهب» وهو قول الحنفية» والمالكية. 

(حاشية ابن عابدين 2197/7 ومواهب الجحليل .»75١9/7‏ وكشاف 
القناع ۲/ ۸۳). 

لحديث على مرفوعا: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا 
جنب» أخرجه أبو داود والنسائي وضعفه في تخريج المشكاة /١‏ 144 . 

(۳) قال في المغني 7/7 777: «ويستحب شد لحييه بعصابة عريضة يربطها من 
فوق رأسه؛ لأن الميت إذا كان مفتوح العينين والفم فلم يغمض حتى يبرد 
بقي مفتوحا فيقبح منظره ولا يؤمن دخول الهوام فيه والماء في وقت 
غسله». 

وأورد ابن قدامة في المغني ۳/ 770: أن عمر قال لابنه : «ادن مني فإذا 
رأيت روحي قد بلغت لهاتي فضع كفك اليمنى على جبهتي واليسرى تحت 
ذقني واغمضني» ولم يسنده رحمه الله . 


]¥ في/ م ف بلفظ (وتغمض) . 


0520200005 


وخلع ثيابه وسَتَرَةُ بغوبي 


ذلك عقب موته قبل قسوتها!! فان شق ذلك تر و1 (وخلع ثيابه) للا 


د 62 ند عا" اه ۰ 5 | ا + 
( وستره بتوب ) لا روت عائشة : «أن النبي مي حين توفي سجي 


(۳) 


(٥) 


ره رة ' متقق علية.. وينبغى أن يعطف فاضل الثوب عند رأسه ورجليه 


)١(‏ لبقاء الحرارة فى البدن عقب الموت» فإنها إذا ألينت حينئذ المفاصل لانت 


فسهل تغسيلهء ولا يمكن تليينها بعد برودته» فاستحب لهذه المصلحة ه, 


(۲) للأمر بالرفق به . 
)۳( ولأنه سيغخسل › والمشروع تجريده قبل تغسيله ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها 


(€( 
(0) 
(٦) 


قالت : «لما أرادوا غسل النبي ية قالوا: والله ما ندري أنجرد رسول الله بيا 
من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه؟ . > #وواة أحمك واو دأود 
وابن ماجه» وصححه الحاكم في مستدركه ۳/ 09 على شرط مسلم»› 
وصححه الألبانی فى الجنائز ص (9 5) . 
وفي كشاف القناع ۲/ ۳ : «وربما خرجت منه حاسة فلوثتها». 
أي لوجهه وسائر بدنه . 
في المصباح 7737/١‏ : «سجيت الميت بالتثقيل إذا غطيته بثوب ونحوه . 
أي غطي بشملة مخططة . النهاية في غريب الحديث 21١7/١‏ ۲/ 755. 
أخرجه البخاري ۲/ ٠١‏ الجنائز باب الدخول على الميت بعد الموت» 
5١/7‏ -اللباس-باب البرود والحبرة والشملة» مسلم ٠١١/۲‏ الجنائز-ح 
٨۸‏ أبو داود */ ۹ الجنائز ‏ باب في الميت يسجى ح 2717١‏ النسائي 
١١/4‏ الجنائز ‏ باب تقبيل الميت-ح أ لياع جد 4 ۴ 
48 ابن سعد في الطبقات الكبرى ۲/ ۲٠٤‏ البيهقي ۳/ 7/65 الجنائز ‏ 
باب ما يستحب من تسجيته بثوب» البغوي في شرح السنة 0١/0‏ الجنائز 


چ اق ق اا اف a a‏ اا اا قن اا الال ا الا اش لض mH‏ 


ووضع حَدِيدة على طبه وَوَضْعُهُ على سَرير غَسْلِه مَُوَجهًا 


لئلا يرتفع بالريم17) > (ووضع حديدة) أو وسا وغل بطنه ) لمول 
أنس : «ضعوا على بطنه شيئًا من حديد لثلا ینتفخ بطنه0"7* ( ووضعه على 
سرير سل لأنه يعد عن هوام“ رسوجهاء إلى القبلة97) على جنب 


)۱( 
(۲) 


(۳) 
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(0) 


كحجر» وقطع طين» وبه قال الشافعية . 

قال الشافعي في الأم /١‏ 774 : «كأنهم يدارون أن يربو بطنه» وكلما 
صنعوا مما رجوا وعرفوا أن فيه دفع المكروه رجوت أن لا به بأس إن 
شاء الله» . 

وقال ابن المنذر في الأوسط :77١/0‏ «ليس في وضع السيف أو الحديد 
على يط الس مام متا رافظ : مق عبت الرزاق 76 4 
ومصنف ابن أبي شيبة 75١/7‏ وسنن البيهقي ۲/ ۳۸١‏ . 
وهلا فيه نظر فإن وضع الحديدة أو نحوها لايمنع الانتفاخ» ولأن السنة 
الإسراع بتجهيز الميت» وإن احتيج إلى تأخير دفنه وضع في ثلاجة في وقتنا 
فلا يحصل انتفاخ . (انظر الشرح الممتع .)۳۲۸/١‏ 
أخرجه البيهقي ۳/ 7١80‏ الجنائز ‏ باب ما يستحب من وضع شيء على بطنه 
من طريق أبي المنيب عبيد الله بن عبد الله العتكي » عن أبي خالد المدني عن 
عبد الله بن آدم» عن أنس بن مالك» وأبو المنيب كثير الخطأ . 
وفي كشاف القناع ۲/ 87 : «ويرتفع عن نداوة الأرض» . 

وعلى هذا إذا لم تكن هوام وكانت الأرض صلبة جاز وضعه عليها . 
قال في كشاف القناع ۲/ 87: «لما تقدم من حديث : «قبلتكم أحياء 


وأمواتا»» وقد سبق تخريج الحديث والكلام عليه في أول كتاب الجنائز . 
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0025 الروض المربع شرح زاد المستقنع 


e,‏ را نحو رجليّه وَإِسْرَاعٌ تجهيزه إن مَات غَيْرَ فَجأةٍ 


الماء وما يحرج مله » (وإسراع يلا إن مات غير فجأة(") ( لقوله عه : 
الا ينبغي لحيفة مسلم أن تيس !"1 بين ظهراتى آهل رواد ایو داود. ولا 


)١(‏ وتقدم أن الأقرب أن يوضع مستلقيا على قفاه» عند قول المؤلف: ١‏ ويوجهه 
إلى القبلة . . . وعلى جنبه الأيمن» . 

(۲( لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عة : «أسرعوا 
بالجدادة» فان كاتنت ضالحة فر جم وها إلى ابره وإن كانت غير ذلك قشو 
تضعونه عن رقابكم» متفق عليه . 

فإذا كان الإسراع في التشييع مطلوبا مع ما فيه من المشقة على المشيعين. 
فالإسراع في التجهيز من باب أولى . 

والأمر يدل على وجوب الإسراع» فلا تؤخر الجنازة من الصباح إلى 
المساءء أو من المساء إلى الصباح» لکن لو أخرت شيئًا يسيرا كاجتماع 
الناس» أو لحضور قريب غير بعيد» أو انتظار فريضة حضرت فلا بأس إن 
شاء الله » ويأتى . 

(48 الفجأة: اموت بقعة من غير تقدم مبب مخ هر وغيرهء (افظر: لسان 

.)١ ١5 ٠ /١ العرب‎ 

قال في الإنصاف مع الشرح 5/ ۲۲ : «وإن كان موته فجأة كالموت 
اتسنا والهدم والغرق ونر تاک فيتظر بدح يعم مو . قدمه في 
المغني والشرح والفروع. . . قال في الفائق : ساغ تأخيره قليلا 

وعنه : ينتظر يوم . 

وقيل : يترك يومين ما لم يخف عليه . 

وقال القاضي : يترك يومين أو ثلاثة مالم يخف فساده» اه 

- أخرجه أبو داود ۳/ ١٠٠۔٠١١ الجنائز_باب التعجيل بالجنازةح‎ )٤( 


[1] في / م» ف بلفظ (تحتبس) . 


بأس أن ينتظر به من يحضره من وليه وغيره إن كان قريبا ولم يخش عليه أو 
عق غل اهيب : فإن مات فجأة أو شك في موته انتظر به حتى يعلم 


51١604 =‏ البيهقى: / 85 /7ام 73‏ الجنائز ‏ باب ما يستحب من التعجيل 
بتجهيزه إذا بان موته» اين بك البر قى التمهيدا/ «TVY‏ ابن الأثير فى أسند 
الغابة ۲ 57565 من طريق سعيد بن عثمان البلوي». عن عروة بن سعيد 
الحديث ضعيف ؛ لأن مداره على عروة بن سعيد الأنصاري وأبيه: 
(1) لما يؤمل من الدعاء له إذا صلي عليه . (كشاف القناع ”/ 85) . 
جماعة لما يؤمل من الدعاء له إذا صلي عليه ما لم يخف عليه أو يشق على 
الناس . نص عليه) . 
وعلى هذا يكون التأخير يسيرا بمقدار حضور الولي القريب» أو اجتماع 
الجماعة» لما سبق من الأمر بالإسراع بالميت . 
ا وأما نعى الميت» وهو الإخبار بموته. فينقسم إلى قسمين : 
القسم الأول : مذموم› وهوما كان مشبها لنعي الجاهلية. وهو الإعلان 
بخبر موت ال ميت على أبواب الدور والأسواق» ومن ذلك إعلانه في وسائل 
الإعلام» ومدح الميت بما يعلم أنه ليس كذلك ؛ لا ثبت عن حذيفة أنه «كان 
إذا مات له الميت قال: لا تؤذنوا به احداء إنى أخاف أن يكون نعياء إني 
سمعت رسول الله َة ينهى عن النعي» رواه أحمد والترمذي وابن ماجه» 
وحسنه الترمذي» وكذا الحافظ في الفتح ۳/ ١١١‏ . 
القسم الثاني : ما ليس مذموماء وذلك إذالم يشبه نعي الجاهلية» وذلك 
كإعلام أقاربه بموته. وما أشبه ذلك» بدليل حديث أبى هريرة «أن رسول الله اة 
نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه . . » متفق عليه . = 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


عاج م 0 ءءء 2 ء 2 o‏ 
وإنفاذ وصيته ويجب فى فضاء دينه 


موت باتخساف صدغيه " وميل آنقه:والفضال كفي واسعرخماء 
رجليه7؟؟» ( وإنفاذ وصيته) لا فيه من تعجيل الأب (0) 


(١1 
(۲( 
ر‎ 


00 


00 


(V۷) 


.۾ © . . 


(ويجب) الإسراع (في قضاء دینه) سواء کان لله تعالى”' أو 


وحديث أنس قال: قال رسول الله ب : «أخذ الراية زيد فأصيب» ثم 
أخذ جعفر فأصيب» ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب. . رواه 
البخاري . (انظر : فتح الباري .)١١١/۳‏ 

وفي الإقناع مع شرحه 7/ 860 : «ويكره النعي» وهو النداء بموته. . 
ولا بأس أن يعلم به أقاربه وإخوانه من غير نداء» . 
لغلا يكون قد أغمى عليه . 
الصدغ : ما بين العين والأذن. قاله الجوهري . (المطلع ص .)١١5‏ 
أي انخلاعهما من ذراعيه بأن تسترخي عصبة اليد فتبقى كأنها منفصلة في 
جلدتها عن عظم الزند. 
أي لينهما واسترسالهما بعد خروج الروح لصلابتهما قبله . 

ومن ذلك : غيبوبة سواد عينيه فى البالغين» وامتداد جلدة وجهه 
وخصيتيه . (الشرح الكبير مع الإنصاف 7١/5‏ » وحاشية ابن قاسم؟/ 4 7). 
وهذا هوالمذهب . (المغنى 771//7) . 

وفي الشرح الممتع 6/ «67: «أما إنفاذ وصيته فواجب» لكن إسراع 
الإنفاذ إما واجب أو مستحب؛ لأن الوصية إن كانت في واجب فللإسراع 
في إبراء ذمته» و إن كانت في مستحب فللإسراع الأجر له». 
لحديث سعد الأطول رضي الله عنه : : «أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم 
وترك عيالاًء قال: فأردت أن أنفقها على عياله» فقال لي النبي با : إن 
أخاك محبوس بدينه» رواه أحمد وابن ماجه» وصححه البوصيري في 
الزوائد ۲/ 87. 
كالزكاة» والكفارة» ونذر الطاعة» والحج . 
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چ ټ ا #9 هه  #‏ # ا ال I #W‏ 


أي ةا "لع ایی لای راسد واشت متي رس من ای هرد 
ا اتقس الوم معلقة يدينه حتى يقضى عنها ولا بام تقبيلة 


. وأرش جناية وقيمة متلف» ورد أمانة وعارية وغصب‎ ٠» كقرض‎ )١( 


2 


ويقدم الدين على الوصية» وإنما قدم ذكر الوصية في القرآن لمشقة 
إخراج الوصية على الوارث إذ لا مطالب لها بخلاف الدين» ولحديث علي 
رضى الله عنه : «قضى النبى هة بالدين قبل الوصية» رواه أحمد والترمذي 
واية اجه وج فى الإرواء بكار يد . 

هذا إن كان له مال» فإن لم يكن له مال قضی عته من بيت المال» حدیث 
جابر أن النبي بيا قال : «من ترك مالا فلورثته» ومن ترك ضياعا أو دينا 
فعلي أو إلى رواه مسلم . 

فإن لم يتيسر وقضاه أحد جاز؛ لحديث سعد الأطول وفيه قوله كلاد : 
«إن فلانًا مأسور بدينه» فلو رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه» 
رواه أحمد وأبو داود والنسائي» وصححه الحاكم ۲/ ١6‏ على شرطهما . 

فإن لم يتيسر فمن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه» ومن 
أخذها يريد إتلافها أتلفه الله . 
خر جه الترمذي ۳/ 78٠١‏ الجنائز ‏ ح ۰۱۰۷۸ ۰۱۰۷۹ ابن ماجه A‏ 
الصدقات. باب التشديد في الدين-ح ٠۲٤١۳‏ الدارمي ۲/ ۱۷۷ -البيوع ‏ 
باب ما جاء في التشديد في الدينح ۲٥۹٤‏ أحمد »٤۷٥ :55٠ /١‏ 
۸. الشافعي في المسند ص ٠۳٠۲-۲٣۱‏ الطيالسي ص 7١١65‏ -ح 
»© أبو يعلى /٠١‏ 5157255 -ح ۰٦۰۲۹ ۰0۸٩۹۸‏ أبن حبان كما في 
الإحسان 77/5 ح ٠٠٠١‏ الطبراني في الصغير ۲/ ۱۳۳ الحاكم 7517/7, 

١‏ -البيوعء أبو نعيم في الحلية 4/ »١6‏ البيهقي 5١/5‏ الجنائز ‏ باب ما 
فاعود سيد عدا ء دينه» 54/7 التفليس باب حلول 


الدين على الميت » 725/57 الضمان ‏ باب الضمان عن الميت». البغوي فى - 


۳ 9 


EEG EB FEF Fg‏ سا EG Eg‏ ل عل #00 سس 1 لا ها لل ل 


اروش لرع شرج زد افج 


89 الو ا EB a‏ ال الا EHH‏ الها له ED‏ ل KD‏ ل ال ا mM‏ 


= تت ل ت ری ا سے حت جح م نے س ت س ی س 1ل سے ا ئت 22 س 1 e‏ يي د ان ب 


والنظر إليه ولو بعد تكفينه'. 


= شرح السنة ۸/ ۲٠۲‏ البيوع باب التشديد في الدین -ح ۲٠۱٤١‏ . 
الحديث صحيح › وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي . 
)١(‏ ممن يباح له ذلك حال الحياة؛ لأن النبي ية «قبل عثمان بن مظعون» رواه 
الترمذي والبيهقي وصححه من حديث عائشة رضي الله عنها. ولآن أبا بكر 
قبل النبي يك . رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها . 


3+ 2 3% 


ere 


فصن 
2 0 1 1 :5 وتكفينة 
د م 
| 7 4 : وو هل )اوه 1 ول ق 
(غسل الميت) المسلم (وتكفينه)"' فرض كفاية" لقول النبي بيه في 
الذي وقصته راحلته : «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه فى ثوبيه)”؟؟ متفق عليه 


(۱) فى غسل الميت وما يتعلق به . 

7 78 أو ييمم لعذر من عدم الماءء أو عجز عن استعماله. ریاتی: 

(۳) قال ابن المنذر في الإجماع ص :)٤١(‏ ا(وأجمعواعلى المت يكسل غسل 
الحنابة» . 

وقال ابن حزم في مراتب الإجماع ص(75): «واتفقوا على أن غسله 
والصلاة عليه إن كان بالغّاء وتكفينه ما لم يكن شهيدا أو مقتولاً ظلما في 
فصاص فرض» . 

)٤(‏ أخرجه البخاري ۲/ 17-176 الجنائز ‏ باب الكفن فى ثوبين» وباب الحنوط 
للمبت:: وباب كيف يكفن المحرم»› ۲/ 10« ۷ جراء اهباب ها 
ينهى من الطيب للمحرم» وباب المحرم يموت بعرفة» وباب سنة المحرم إذا 
ماتء مسلم ۲/ 877-876 الحج_ح ۹۳۔۰۱۰۳ أبو داود ۲/ ۵٦۰‏ ۔ 
١‏ الجنائز ‏ باب المحرم يموت كيف يصنع به؟۔ح ۳۲۳۸۔۱٤۳۲‏ 
الترمذي ۳/ 71717 احج باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه ‏ ح١‏ 10 . 
النسائی 5/ .١56 .١55‏ 1941-1465 مناسك الحج باب تخمير المحرم 
و ورأسه. وباب غسل المحرم بالسدر إذا مات» وباب في كم يكفن 
الحرم إذا مات؟» وباب النهي عن أن يحنط المحرم إذا مات» وباب النهي 
عن تخمير رأس المحرم إذا مات ح ۲۷۱۴۳ ٤۲۷۱ء‏ ۲۸۵۳۔٦٥۲۸‏ ابن 
ماجه ١١76/7‏ المناسك باب المحرم يموت_ح ۳٠۸٤‏ الدارمي - 
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-—— 
د 


00 


39 3 ل 


(والصلاة عليه ) فرض كفاية7١2‏ لقوله كلل : «صلوا على من قال : لا إله 


ا ش00 رواه الخلال والدارقطني وضعمه أبن الجوزي. 2" 


857" مناسك الحج ‏ باب في المحرم إذا مات ما يصنع به۔ح ۱۸٥۹‏ . 
حبق 1 6> 17 الى 1 ۴ الطبالسى ص ۳٤۲‏ 
ج 7لا الشاقعى قي اللمسدد ص 768 اميدق 472-771/1: 
17 . ابن أبي شيبة 5/15١7-ح‏ ۰۱۸۱۰۱ ۰.۱۸۱۰۲ آبو یعلی /٤‏ ۲۲۵ 
71 ۳۸ح ۲۳۳۷ ۷۳ ابن حبان كما في الإحسان ١١9/7‏ 
ح ۳۹٤۹ ۳۹٤۸‏ الطحاوي في مشكل الآثار »44/١‏ الدارقطني 
١‏ ؛ الطبراني في الکبی ر۱ ۱/ ۳۷٤ح ALAY › ۱١۲۳۹‏ 
ح .٠١٠١٤۳ ٠١٠١۲٣‏ وفي الصغير ۷۹/١‏ ۸1 أبونعيم في الحلية 
٠/1‏ البيهقي "/ الل لقث 0٤ oF Jo‏ الخطيب في 
تاريخه "/ 21١65‏ ٠5ل‏ 4/”لالا. 2:55 61 06 البغوي في شرح 
السنة 6/١7"7_ح ٠٤۸١‏ . 
قال في الإفصاح /١‏ ۱۸۲ : «واتفقوا على أن غسل الميت مشروع» وأنه من 
فروض الكفايات إذا قام به قوم سقط عن الباقين» وكذلك قولهم في 
الصلاة على الميت غير الشهيد». 
أخرجه الدارقطني ۲/ ٠١‏ الطبراني في الكبير 541/١7‏ ح 177777 » ابن 
عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 0/ 21877 أبو نعيم في الحلية 
T91‏ وفي أخبار أصبهان 2711/١‏ الخطيب في تاريخه ٤٠۳ /٦‏ » 
١‏ ابن الجوزي فى العلل المتناهية 577/١‏ 475 من حديث 
عبد الله بن عمر . ۰ 

الحديث ضعيف من جميع طرقه » ضعفه ابن الجوزي وغيره. قال 
الحافظ ابن حجر فى التلخيص الحبير ”/ 76: روي الحديث من طريق 
تمان بن عبد ارجم غر مطاة عن أبن عم وعقمان كذيه يحيى بن 


ت mE mE E i BEB KD EF GG FP EE hM‏ الو i ¥ #8 Sm‏ هه 


ارو رين شرع يد ای 


EH E E E i e Haid am r men aaa.‏ ري e e a e‏ ا r‏ ا ا ر ا س سی پس نو 


(ودفنه فرض کفایت 7 لقوله تعالى : ماه ه2174 قال ابن عباس : 
معناه: أکرمه بدفنه . وحمله أيضا فرض كفاية " واتباعه دة أ 


وكره الإمام للغاسل والحفار أخذ أجرة على عمله إلا أن يكون محتاجا 


فيعطى من بيت الالء فان تقر أعطى بقدر عمل" قاله قي 
(Vv)‏ 
(المبدع) 1 

والأفضل أن يختار لتغسيله ثقة عارف بأحكام ^ oyy‏ 


معن > ومن حديث نافع عنه وفيه خالد بن إسماعيل عن العمرى به. 
وخالد متروك› ووقع في الطريق عن أبي الوليد المخزومي» فخفي حاله 
على الضياء المقدسي› وتابعه أبو البختري وهب بن وهب» وهوكداب» 
ومن طريق مجاهد عن ابن عمر» وفيه محمد بن الفضل » وهو متروك» وله 
طريق أخرى من رواية عثمان بن عبد الله العثماني عن مالك عن نافع عن 
ابن عمر» وعثمان رماه ابن عدي بالوضع 

0010 قال این حزم في مراتب الإجماع ص (65) : لاأتمة تفقوا على أن مواراة المسلم 
قركي# . 

)030( سورة عبس أية )۲١(‏ . 

(۳) لأنها وسيلة لدفنهء والوسائل لها أحكام الغايات . 

00 ويأتى فى فصل حمل الميت ودفنه . 

() لأنه من المصالح العامة . 

000( المذهب: يجوز أخذ الأجرة على التغسيل والتكفين والحمل والدفن مع 
الكراهة؛ لعدم اشتراط الإسلام في متولي هذه الأمور . 

أما الصلاة عليه فيحرم أخذ الأجرة عليها؛ لاذ شتراط الإسلام في متولي 
الصلاة. ويأتى في باب الإجارة . (انظر: الإقناع وشرحه ۲/ ٦۸ء‏ ۸۷). 
ej 85‏ 


(۸) ويشترط لتغسيل الميت كما في الإقناع وشرحه /١‏ ۸۷: «ماء طهور مباح. 
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كناب اناز 


وأولى الئاس بغْسْله وْصِيّه 


Em لاا كت ال ل‎ ie a n a ED ge ras ا‎ r HR EE mg a ELD gg a ا أ‎ 


(وأولى الناس بغسله وضيه) العدل0؟ ؛ لأن أبا بكر أوصى أن تخسله 


00 


امرأته اسعاء "۾ وأوصى اس أن يله محمد ين سيرية قاذ اله ال ا 


(010 


(۲) 


وذ 


(€) 


وإسلام غاسل » ونيته» وعقله» . 

وتقدم في كتاب الطهارة :۲٠١١ /١‏ صحة الوضوء بالماء المحرم مع 
الإثم» ويأتي أيضا: أن الماء الذي يغسل به المبت يخلط به شيء من 
السك 
وهذاهو المذهب» وهو من المفردات . 

وقال بعض الأصحاب : لا يقدم الوصي على الولي. (الإنصاف مع 
الشرح 591/57). 
أسماء بنت عميس بن معد بن الحارث النثعمية» أسلمت قبل دخول دار 
الأرقم» وهاجرت مع زوجها جعفر إلى الحبشة» وبعد موته تزوجها أبو 
بكر ثم تزوجها علي رضي الله عنهم . (الإصابة 77١/5‏ » وأسد الغابة 
KI‏ 
أخرجه عبد الرزاق ٤١۸/۳‏ ار ای ر عسل ا ا 
ابن أبى شيبة ۳/ ۲٤۹‏ الجنائز ‏ باب في المرأة تغسل زوجها ألها ذلك؟ . 
ابن سعد في الطبقات الكبرى ”/ ۳ بن آي مليكة وهيد الله ين شداد 
وسعد بن إبراهيم وعطاء بن أبي رباح وقتادة مرسلاً . 

وأخرجه البيهقى ۳/ 791 الجنائز ‏ باب غسل المرأة زوجها من حديث 
عائشة رضى الله عنها . 

الآثر ضعيش» لأنه روي عرصلا عن ابن أبي عليكة وغيره» وروي 
موصولاً عن عائشة عند البيهقي» لكن في إسناده محمد بن عمر الواقدي» 
وهو متروك . 
أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ۷/ ١0‏ بإسناد صحيح عن محمد بن 
سيرين ٠‏ 


#0 اه ا اه‎ Mi hM الل ا‎ E EB E EG DBE شه ها‎ EE 5 5 اق‎ 


الروض المربع شرح زاد المستقدع 


ثم بوه م جَدة ثم الأفرب فرب ِن عَصبَاته ثم ذوو امه 
( ثم أبوه ) لاختصاصه باللون ١1‏ والشفقة0©, ( ثم جدة) [وإن ]1 
لشار کته الأب في الت ٠ء‏ ( م الأقرب فالأقرب من عصباته) فيقدم 
الابن ثم ابنه وإن نزل» ثم الأخ لأبوين ثم الأخ لأب على ترتيب الميراث ٠‏ 
( م ذوو أرحامه) کالیرات “ثم الآجائ* : وأجنبي أولى من زوجة 


. وهذاهوالمذهب‎ )١( 
ووجه في الفروع تخريجا من النكاح تقد الابن على الأب . (الفروع‎ 


21 )2. 
(؟) وجاء تسميته في کتاب الله أبَا كقوله تعالى عن يوسف  :‏ واتبعت ملة آبائي 
إبراهيم 4 الآية . 


وهذا هو المذهب . 
وعن الإمام أحمد : يقدم الابن على الجد . 
وعنه رواية ثالثة : يقدم الأخ وبنوه على الجد. (الإنصاف مع الشرح 


Tei 
فيقدم عم لأبوين > ثم لأب وهكذاء ثم المعتق » ثم عصبته الأقرب‎ )۳( 


وفي أحكام الجنائز للألباني ص (20) : «أن يتولى غسله من كان أعرف 

الناس بسنة الغسلء لا سيما إذا كان من أهله وأقاربه؛ لأن الذين تولوا 
غسله و كما ذكرنا. فقد قال علي رضي الله عنه : «غسلت رسول الله م 
فجعلت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئًا وكان طيبًا حيا وميتا بكي رواه 
ابن ماجه والحاكم والبيهقي. وصححه البوصيري والحاكم . 

(€( كالأخ لأم. والحد لها والعم لهاء وابن الأخت ونحوهم . (كشاف القناع 
/Y‏ . 

(5) وذكر المجد أنه يقدم بعد ذوي الأرحام الأصدقاء . 


[1] في/ ف بلفظ (بالحنون) . 
[۲] سافط عن / ف 


كتاب الجدائز 
وأنقی وَصِيتهَا ثم الربَىء فَالْقربَى من نِسَائِها 
وأمة » وأجنبية أولى من زوج سید وروج أولى يق ا > وزوجه 
أولى من أم ولد" . 

(و) الأولى بغسل (أنشى وصيتها) العدل نم القربى فالقربى من 
نسائها). فتقدم أمها وإن علت”*' ثم تھا وان زرل 3 أ الم القلربى كالميرات 
وعمتها وخالتها سواء» وكذا ب: بنت أخيها وبنت أختها لاستوائهما في القرب 


3 بال ابو اساي لا حن اقتا ا ااال ا آم 
وقال في الفروع ۲/ ٠٠١‏ : «ولم أ- جد أحدا ذكره غيره» ولا يتجه في 
قتل لا يأثم فيه . ظ 

)١(‏ المذهب: أن الأجنبى أولى من الزوجة والأمة» وأن الأجنبية أولى من 
الزوج والسيد» والعلة في هذا: خروجًا من خلاف أبي حنيفة في عدم 
تغسيل أحد الزوجين الآخر . (كشاف القناع ۲/ ۸۸). 

ويأتي إن شاء الله أن لكل واحد من الزوجين تغسيل الآخر» فيكون 
أولى من الأجنبي» ويأتي من الأدلة ما يدل على ذلك . 
وأما التعليل بالخلاف : فقد ذكر شيخ الإسلام : أن تعليل الأحكام 
بالخلاف علة باطلة في نفس الأمر فإن الخلاف ليس من الصفات التي يعلق 
بها الشارع الأحكام» فإنه وصف حادث بعد النبي اء ولكن يسلكه من 
لم يكن عارفا بالأدلة الشرعية لطلب الاحتياط . 
(۲) أي إذا مانت رقيقة مزوجة فزوجها أولى بغسلها من سيدها؛ لإباحة 


(۳) أي إذا مات وله زوجة وأم ولدء فزوجته أولى بغسله لبقاء علق الزوجية من 
العدة والإحداد , 


)٤(‏ كأم أمهاء وهكذا. 
(8) كيتكهيقيها وان بزلت. 
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035 ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ِكل من الوْجَيْنِ عسل صَاحِبه 
رالد م 153 ورلكل م واد من الزوجين) إن لم تكن کن الروجة 


ذمية ة رعسل صاحبه)7'' لم تقدم عن ل الث © وروی ابن اندر أن 


. ثم الأجنبيات كما في الرجال‎ )١( 
. جمهور أهل العلم أن الزوج له أن يغسل زوجته‎ )۲( 
وعند أبي حنيفة وهو رواية عن أحمد: لايجوز للزوج أن يغسل‎ 
. روجته‎ 
٠۲۷١/١ والكافي لابن عبد البر‎ ٠.٠٤/١ (انظر : بدائع الصنائع‎ 
والمبدع 2557/5 والإقناع‎ .٠١٠١ /۲ والمستوعب‎ › ٤۳۹ /۲ ونهاية المحتاج‎ 
E 
ودليل الجمهور: حديث عائشة رضي الله عنها قالت : «رجع إلي‎ 
رسول الله كَل من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول: وا‎ 
رأساه» فقال: بل أنا وا رأساه» ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم‎ 


صلبت عليك ودفنتك» . 

رواه أحمد وابن ماجه» وهو صحيح» انظر : أحكام الجنائز للألباني 
ض .)6٠(‏ 

ووجد من قال بعدم الجواز: أن الموت فرقة تبيح أختها وأربعا سواها 


والأقرب : ما ذهب إليه الجمهور؛ لصراحة حديث عائشة في ذلك . 

وأما تغسيل الزوجة زوجها فقد حكي الإجماع على ذلك. قالابن 
المنذر في الإجماع ص (55) : «(وأجمعوا على أن المرأة تغسل زوجها إذا 
مات) . 

وفي رواية عن الإمام أحمد: لا يجوز للزوجة أن تغسل زوجها. 

ووجه هذه الرواية: أن البينونة حصلت بالموت فزالت عصمة النكاح - 


[1] من أنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء» عند قول الماتن : «وأولى الناس بغسله وصيه» . 
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ا قا کا ''“. ولأن""' آثارالتكاح من عدة الوفاة والإرث باقية 


فكذا الغسل ويشمل ما قبل الدخول7" . وأنها تغسله وإن لم تكن في عدة 


اهيا لو و لذت عفب ف 4 SESS‏ 1 برق ب د د ياد © 0 نض ) 


المبيحة للنظر واللمس فوجب أن لا يجوز لها غسل زوجها كالأجنبية. 
(كشاف القناع ۲/ .(A۹‏ 

والراجح الأول : لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : «لو استقبلت من 
أمري ما استدبرت ما غسل النبي بيه غير نسائه» رواه ابن ماجه وهو 
صحيح . (انظر : أحكام الجنائز للألباني ص 4 5) . 

)١(‏ فاطمة بنت رسول الله ية ؛ أمها خديجة» سيدة نساء أهل الجنة» وسيدة نساء 
العالمين إلا مريم بنت عمران» تزوجها على رضي الله عنه ولها خمس عشرة 
سنة وخمسة أشهر» وانقطع نسل رسول الله ية إلا منهاء وتوفيت بعد 
النبى َة بستة أشهر سنة (١١ه)‏ ولها (۲۹ سنة) . (أسد الغابة ۷/ ٠7؟7).‏ 

(90) رجه عبد الوزاق */ 41م ۲۲١1ء‏ ابن سعد فى الطبقات الكيرى 
64 الشافعي في المسند ص ٠۳١١‏ الدارقطني 94/7ل9. الحاكم 
49 عر الصحابة: أب تعيم فى فة 48۴/8 البيهقي 
7947/7 الجنائز ‏ باب الرجل يغسل امرأته إذا ماتت . 

ا لحديث رواه البيهقي عن أسماء بنت عميس بإسناد حسن كما قال 
الحافظ ابن حجر والشوكاني» زاد الحافظ : وقد احتج بهذا الحديث أحمد 
وان التثرء وق جزمهها بذتك ليل على ته عتقهها. انظر : 
التلخيض اللي 87/8 1غ ثيل الأرظار 4 1 

() لثبوت المحرمية بالعقد. 

(5) أي ولم تتزوج وهذا هو المذهب؛ لأنها بالتزوج صارت صالحة لأن تغسل 
الثاني لو مات» ولا يجوز أن تكون غاسلة لزوجين في وقت واحد. (مغني . 


. في/ ه بلفظ (لأن)‎ ]١[ 


اروش ريع شرح اد الس 


ا ایی کا س ے الي س لل ذه رون 5 شرن د ٥ق E‏ 3 رر ع 
وكذا سيّد مع سرّيته ولرجل وامرأة غسل من له [دون] ''' سبع سدين 
E‏ 8 


والمطلقة الرجعية(١'‏ إذا أبيحت له" ر وكذا سيد مع سريته) أي أمته المباحة 


له ولو أم ولد" (ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط ) ذكرا 
كان أو أنتى لأنه لا عورة له وب , ف معاد له بق 38# دع ا 2 ا ا ع ع ا ع ها 2 


د المحتاج ۴۳١ /١‏ وكشاف القناع ۲/ 894). 
وعند الشافعية : تغسل زوجها ولو تزوجت؛ للعموم . 

)١(‏ المذهب» ومذهب أبى حنيفة ورواية عن مالك : أن الرجعية لها أن تغسل 

زوجها. 

وعند الشافعي» وهو رواية عن مالك : ليس لها أن تغسله . 

(انظر : بداد ئع الصنائع ۲/ »۷٠١‏ وحاشية الدسوقى ٤١۹/١‏ › وروضة 
الطالبين ۲/ 5 »٠١‏ والشرح الكبير ۲/ )"١7‏ . 

والأقرب: الجواز؛ لأنها زوجة بدليل قوله تعالى: لإ وبعولتهن أحق 
بردهن في ذلك ) فسماه زوجا . 

(۲) فى حاشية العنقري /١‏ ۲۸": «قوله: إذا أبييحت» هذا التقييد يرجع إلى 
الرجعية زوجهاء أي والمطلقة الرجعية تغسل زوجها إن قلنا هي مباحة وإلا 
عليها خط المصنف ما نصه : قوله: «أبيحت» أي لم تلزمها عدة من غيره. 
ا یی خيس لها أن لله ار . نقلا عن فيروز: 

)۳( وكذاالمكاتبة ولو لم يث بشعرط وطاعاء لات يازمه شيا ومؤلة ویرد 
ودفلهاء وتغسله المكاتبة إن شرط وطأهاء وإن لم ي يشترط وطأها فلا يباح 
لها أن تغسله لحرمتها عليه قبل الموت . (كشاف القناع ۲/ .)۸٩‏ 

0 قال ابن المنذر فى الأوسط 7/05/: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم على أن المرأة تغسل الصبي الصغير» . 


[1] ساقط من بعض نسخ الزادء ومثبت في بعضها الآخر . 
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1 وقال في الإجماع ص (57): «وأجمعوا على المرأة تغسل الصبي 
الصغير» واختلفوا فى حده : فالمذهب للمرأة أن تغسل من له دون سبع 
سنوات . 

وعند الإمام مالك : ابن سبع . 

وعند الحنفة : مالم يتكلم . 

وفي قول للحنفية وعند الشافعية : ما لم يكن محلا للشهوة . 

وقال الحسن البصري : إذا كان فطيما أو فوقه شيئًا . 

وقال إسحاق : ابن ثلاث إلى خمس . 

(انظر: مضنف ابن ابی شيبة "۴۸ والأوسط لآب الان 
90 والأصل لمحمد بن الحسن ٠٤٤١ /١‏ والمدونة الكبرى ›۱۸١/١‏ 
ومواهب الجليل ۲/ 775» ومغني المحتاج /١‏ ١۴ء‏ ومسائل أحمد لأبي 
داود ص »)١59(‏ والشرح مع الإنصاف .)٤۹/٦‏ 

وأما تغسيل الرجل للصغيرة : 

فالمذهب: له أن يغسل دون ابنة سبع . 

وعند الحنفية : له أن يغسل الصغيرة التي لم تتكلم . 

وفي قول آخر للحنفية : ما لم تبلغ حد الشهوة؛ وهو قول الشافعية . 

وعند المالكية : يغسل الرضيعة» وما فوقها بيسير . 

وقال بعض الأصحاب : يكره دون سبع . 

وقال الخلال : يكره للغريب غسل ابنة ثلاث سنين والنظر إليها . 

وحكى ابن تميم وجها في المذهب: للرجل غسل بنت خمس فقط . 
(المصادر السابقة) . 

ا اجا ماس نبل ليرا ليس للرجال غسلهاء ودل له 
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2 ل سب الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وإن مات رجل بین نسوة أو عَكْسَهُ يمت كخنثى مُشكا 

ولأن1'! إبراهيم "ابن النبي ية غسله النساء فتغسله مجردا بغير سترة 

ومس عورته وتنظر إليها!"؟. (وإن مات رجل بين نسوة ) ليس فيهن 

زوجة ولا أمة مباحة له مء (أو عكسه) بأن ماتت امرأة بين رجال 


ليس فيهم زوج ولا سيد لها (يهمت7 کخنشی مشكل ) لم تحضره 


= وكنذا الذكر إذا كان محلا للشهوة فلس للساء غسلةء ولا النظر إلى 
)١(‏ إبراهيم ابن رسول الله ياء أمه مارية القبطية» ولد في ذي الحجة سنة (/ه) 
ومات وله ١8(‏ شهرا) حزن النبى ية لوفاتهء وأخبر أن له مرضعا فى 
الجنة» ودفن في البقيع . (أسد الغابة /١‏ 44) . 1 
(۲) في كشاف القناع ۲/ 4١‏ : «لأنه لا حكم لعورته. . وليس لهأي الرجل - 
غسل ابنة سبع سنين فأكثر ولو محرما لها كأبيها وأخيها؛ لأنها محل 
الشهوة» ويحرم النظر إلى عورتها المغلظة أشبهت البالغة» وليس للمرأة 
غسل ابن سبع سنين ولو محرما لها لما تقدم» . 
(۳) المذهب وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية: أن الرجل إذا مات بين النساء. 
أو المرأة تموت بين الرجال: أنه ييمم 
وقال الزهري وقتادة : يغسل وعليه الثياب . 
وقال الحسن وإسحاق بن راهوية: يصب عليه الماء من فوق الثياب› 
وقال الأوزاعى: يدفن كما هو. 
(انظر مصنف ابن أبى شيبة ۴/ ۲۸> وعصدف عبد الرزاق ۴/ 5١١‏ 
والأوسط ۷/٠‏ ومغني المحتاج ٠٠١ /١‏ والأصل 477/١‏ » والمدونة 
1١‏ والموطأ »777/١‏ وكشاف القناع ۲/ *9). 
واستدل الحمهور : يتحديث مكحول مرفوعا : «إذا ماتت المرأة مع - 


أمة له فييسم "+ لأنه لأيحصل بالكسل من غير مس تبظيق ولا إزالة 
تخاسة ول ريا گثر ت" . 


بال 0 


= الرجال ليس معهم امرأة غيرهاء والرجل مع النساء ليس معهن رجل غيره. 
فإنهما يتيممان ويدفنان» رواه البيهقي ۳/ ۳۹۸. وقال: «هذا مرسل» . 
ولأنه لما عدم الماء رجع إلى بدله كما في حال الحياة . 
واستدل من قال يغسل من وراء الثياب : بقول ابن عمر فى المرأة تمحوت 
مع الرجال : «ترمس في الماء؛ رواه ابن أبي شيبة ٠  .789//‏ 
ولعل الأقرب: أنه يغسل من وراء الثياب ويؤيده قول المؤلف فيما 
يأتي : «ولا تجب مباشرة الغسل» فلو ترك تحت ميزاب ونحوه» وحضر من 
يصلح لغسله. ونوى وسمى وعمه الماء كفى) . 
في حاشية العنقري :۳۲۹/١‏ قوله: «يمم» قال بعضهم : «ولعل المراد 
اي إذال يكن فمل ما ذكر من عله مف ميزاب رتسو" 
وقال في كشاف القناع ١/7‏ : «يمم بحائل من خرقة ونحوها يلفها 
على يده» ويحرم أن ييمم بدون حائل لغير محرم لما فيه من المس . . . لكن 
إذا ماتت المرأة مع الرجال وفيهم صبي لا شهوة له علموه الغسل وباشره 
نص عليه وكذلك الرجل ركذا الوجل يرت مع تسوا فيو قير ار 
صغيرة تطيقه) . 
)01( زم آنه الأقرب تشسيله من ورك النياب: 
(۲) وفيه نظرء ويأتى قوله: «ولا تجب مباشرة الغسل . . . ») 
() بل ييمم» وهذا هو المذهب» وهو مذهب الحنفية» والشافعية. 


ررش لو شرج زا الس 
و حرم نا يفل ملم كَافِرا أو يَدفَِ َل يُوَارَى لِعَدم [مَْ يُوَاريه ]501 . 


(ويحرم أن يغسل مسلم كافرًا) أو أن يحمله أو يكفنه أو يتبع 
جنازته(2 كالصلاة عليه لقوله تعالى : « لا تتَولُوا قوما غضب الله علَيهِم 4 
(أو يدفنه) للآية”" (بل يوارى) وجوبا (لعدم من يواريه)”*' لإلقاء قتلى 


. وعند المالكية والأوزاعي : يصب عليه الماء من فوق الثياب . 
(انظر : الأوسط 475/6 والأضل لحمد بن اخسن ۴١١‏ 
والمدونة »١185 7/1١‏ والقوانين ص(77)» ومغني المحتاج /١‏ 27705 ومسائل 
أحمد لأبي داود ص ».)١55(‏ والمبدع ۲/ .)۲۲١‏ 
والأقرب: أنه يغسل من وراء الثياب كما تقدم فيما إذا مات رجل بين 
نسوة أو عكسه» والله أعلم . 
010 وهذا هو المذهب » وبه قال الإمام مالك . 
وعند أبى حنيفة والشافعى : أنه يغسله ويتبعه ويدفنه . 
(حاشيةابن عابدين ١ء۴‏ والذوتة ۱۸۷/۱ > والأم 1+ 
والمستوعب 0*7 ). 
قال ابن المنذر في الأوسط :74١/5‏ «ليس في غسل من خالف الإسلام 
سنة يجب اتباعهاء والحديث الذي احتج به الشافعي منقطع لا تقوم به 
الحجة) . 
والحديث الذي أشار إليه ابن المنذر ما يروى عنه َة أنه «أمر عليا أن 
يغسل أبا طالب». رواه أبو داود والنسائي . 
(۲) سورة الممتحنة أية .)١7(‏ ' 
(۳) ولا في ذلك من تعظيمه كالصلاة عليه لقوله تعالى: ظ ولا تصل على أحد 
نه نات ا ولاق ع قرو4. 
© من الكقار» فيوارى دنا لأذاء لا لإكرامه.. 


[1] ساقط من بعض نسخ الزاد ومثبت في بعضها الآخر . 
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)01( ولحديث علي رضي الله عنه أنه قال للنبي ية : «إن عمك الشيخ الضال قد 
مات » قال: اذهب فواره» رواه أحمد وأبو داود والنسائي . 
وصححه في الإرواء 7/ ۱۷١‏ . 
00 فلا يصح بنجس . 
00 فلا يصح بمحرم كمسروق ومغصوب» وهذا هو المذهب . 
وتقدم في باب فروض الوضوء :7717/١‏ صحة الطهارة بالماء المغخصوب 


ونحوه مع الثم . 
)٤(‏ وعند الشافعية: لا يشترط إسلام الغاسل . وهذا هوالمذهس» وبه قال 
المالكية . 


وقال مكحول وسفيان وهو قول الحنفية: يصح في حال الضرورة كما 
إذا توفيت امرأة في سفر ومعها ذو محرم ونساء نصارى فيغسلها النساء . 

(حاشية ابن عابدين »77١/7‏ والتاج والإكليل ۲٠١/۲‏ ومغني 
بيد اواو ی باساب 

والأقرب : ماذهب إليه أكثر أهل العلم»ء قال في المغني 7/ 557 : 
«لأنه عبادة وليس الكافر من أهلها» . 

ولأنه تقدم أنه لا يشترط أن يباشر الغسل» بل يغسل المرأة محرمها من 
وراء الثياب وبالعكس . 

(9) أي ذا حضر للسلم ونوى غسلهء وأمر كافرً بمباشرة الغسل فخسله نائيا عن 

كترضح لي امع الرسهين في الذهبه ردم قي القروع العسعة. 
وجزم بمعناه في المنتهى . 


روش الريع شرح ؤاد الستقنع 


عو ع دو ع 5 ه aE EE a‏ 
وإذا اخذ في غسله ستر عورته وجرده 


وحعقلة ول ا أو عداتقا أو ا , 


(وإذا أخذ) أي شرع (في غسله ستر عورته) وجوبا“ » وهو ما 


بين سر نه ورک (وجردة) ندب ؛ لزه أمكن في تغسيله وأبلغ في 


(۱) 
(۲( 
7 


والوجه الثاني : لاا يصح . 

والأقرب :عدم الصحة لما تقدم في عدم جواز تغسيل الكافر للمسلم 
(كشاف القناع ؟/ ۰)۸۸ _ 
لأن غير العاقل ليس أهلاً للنية . (كشاف القناع ۲/ 87) . 
وبه قال عطاء وإسحاق وابن المنذر . 

وكره ذلك : الحسن البصري وابن سيرين» وهو قول الحنفية . 

وفرق مالك بين الحائض والجنب» فالحائض لها أن تغسل الميت› 
والجنب ليس له ذلك حتى يغتسل . 

(انظر : مصنف ابن أبى شيبة ۳/ 548 7 » والأوسط لابن المنذر 6/ 774 
وحاشية ابن عابدين ۲/ ۲٠۲‏ وكشاف القناع ؟/85) , 

والأقرب: عدم الكراهة؛ لقول النبي ية لأبي هريرة لما ذكر له أنه جنب : 
«إن المسلم لا ينجس» متفق عليه» ولقوله ب لعائشة: «إن حيضتك ليست 
في يدك» رواه مسلم . 
قال في المغني "779/7 : «بلا خلاف» . 

ولأن حرمته ميثًا كحرمته حيًا؛ لحديث عائشة أن رسول الله َو قال : 
«كسر عظم الميت ككسره حيا» رواه أبو داود» وقال الحافظ في البلوغ 
(04): «على شرط مسلم» . 
وهذا فيمن عورته بين السرة والركبة» وتقدم في الجزء الثاني ص )٠١١(‏ 


بيان العورة وحدهاء ومن لعورته حكم ومن ليس لعورته حكم . 


ايا لفسا iG E‏ ل ل § aE ED FB EE FD FG‏ لض الو EOE HDPE GEG‏ هه 


7 تطهيره"“ » وغسل النبي اة في ة قميص”' لأن فضلاته طاهرة فلم يخث 


)10( وهذا هو المذهب وبه قال أبو حنيفة ومالك . 


(00 


وعند الشافعي : الأفضل أن يغسل فى قميص خفيف . 

(انظر: المبسوط »٥۸/۲‏ وحاشية الدسوقي »٤٠١/١‏ والمجموع 
7١/5‏ . والهداية لأبى الخطاب »58/١‏ والإنصاف ۲/ .)٤۸٥‏ 

اتدل الأوثوث؟ بحديق عائغلا رشي الله عدباقالت: قا أراقوا 
فسل رسول الله له قالوا: وال ماتدري تجرد رسول الله 46 كما تجرد 
موتانا. . .2 رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه» وصححه الحاكم في 
مستدركه ٥۹/۳‏ على شرط مسلم . 

ولأنه أشبه بغسل الحى . 

واستدل الشافعي: بحديث عائشة المتقدم» وفيه: لاثم كلمهم مكلم من 
ناحية البيت لا يدرون من هو : اغسلوا رسول الله َة وعليه ثيابه» فغسلوه 
وعليه قميصه) . 

والأقرب: الرأي الأول؛ وإنغا عسل رسول الله يا في قميصه لعظم 
حرمته فهو ليس كغيره» والله أعلم . 
أخرجه مالك في الموطأ ١١7 /١‏ الجنائز باب غسل الميت ح١‏ » الشافعي 
في المسند ص ٠۳٣١‏ ابن سعد في الطبقات الكبرى ۲/ 7775-71765؛ ابن 
أبي شيبة ۳/ ٠‏ 14 الجنائز عن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب مرسلا . 

وأخرجه ابن ماجه 47١/١‏ الجنائز ‏ باب ما جاء في غسل النبي ةح 
5 »© الحاكم "05/١‏ -الجنائزء البيهقي ۳/ 71 الجنائز باب ما 
يستحب من غسل الميت في قميص ‏ بنحوه» من طريق أبي بردة» عن علقمة 
بن مرثد» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه . 

وأخرجه أبو داود 7/ ٠٠١‏ الجنائز ‏ باب في ستر الميت عند غسله ح 
۰ ,+ ابن حبان 7١7/8‏ ح ٦٥۹٤‏ البيهقي 717/7 بنحوه» من - 


520000 


وَسَترَهُ عن العيون. 


ww. bd E e a A AEs 003 : . 
إن أمكن لآنه أسعر له‎ 
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E) 


(۳) 


طريق محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد » عن عبد الله بن الزبير عن 
عائشة رضى الله عنها . 

یت وواه ابو داو اساد عسو وکو ال شرق مو اليس أبن 
إسحاق حيث صرح بالتحديث عن يحيى بن عباد . 
وتقدم أنه إغا غسل في قميصه ية لعظم حرمته. (بدائع الصنائع 
رة 
لأن جميعه صار عورة» ولأنه ربما كان به عيب يستره في -حياته . أو تظهر 
عورنه. 
وكان ابن سیرین إذا غسل ميثًا جلله يقوب» وكان التشعى يخ ب أن يغسل 
وبيئه وبين السماء سترة» مشب ولك الأأو اع و إسحاق. 

(انظر: مصتف ابن أبى شيية */ ٤١‏ ١ء‏ ومصظل عبد الرزاق ٠٤١١/۴‏ 
والأوسط لابن النذر ١‏ )2 , 

وقال ابن المنذر في الأوسط 771/0: «واختلفوا في تغطية وجه الميت 
عند غسله فكان محمد بن سليمان وسليمان بن يسار وأيوب السختياني : 
يرون أنه يلقى على وجه الميت خرقة . 

وكان مالك والثوري والشافعي وجماعة: يرون أن يطرح على فرج 
الميت خرقة» ولم يذكروا الوجه» وقال أحمد بن حنبل : إنما يغطى منه ما 
كان يغطى في حياته» . 

(وانظر: مصدق صبد الرزاق +7 ۳۸ والمدونة 144/١‏ والآء 
رك" 

وحكى في الفروع ۲/ 7١7‏ : «كراهة تغطية الوجه باتفاق الأربعة» . 

وهذا في حال التغسيل» لا في حال التسجية كما تقدم . 


. في/ مء ف بلفظ (وستر)‎ ]١1[ 


کاب ب 
ê Pa ak‏ يم 1 0 8 1 gi‏ ع 0 e‏ ره 4 a‏ و حو ۳ 
ریکره لغير معين في غسله حضوره ثم رفع رأْسَهُ إلى قرب جلوسه وَيَعْصرٌ 
له براق 
(ويكره لغير معین"“ في غسله حضوره) لأنه ربما كان في الميت ما لا 
يحب اطلاع أحد عليه والحاجة غير داعية إلى حضوره بخلاف المعين" » 
(ثم يرفع رأسه) أي رأس الميت غير أنثى حامل”" (إلى قرب جلوسه) 
٤ ٠ ٠ e 5‏ 1 
بحيث يكون كالمحتضن في صدر غيره*”؟' » (ويعصر بطنه برفق)*) 
ليخرج ما هو مستعد للخروج ويكون هناك بخور”" ‏ 11 


0010 من يحتاج إليه بصب ونحوه. 
(؟) وهذاهو المذهب؛ لما ذكره المؤلف» ولأن جميعه صار عورة» ولهذا شرع 


واختار ابن عقيل : تحرم حضور غير معين في غسله . (الإنصاف مع 
الشرح 7/ 17) . 


(۳( فلا يرفع رأسها ولايعصر بطنها؛ لئلا يتأذى الولد. 
(4) ولا يبلغ به الجلوس؛ لئلا يتأذى. (الشرح الكبير مع الإنصاف ٦١/١‏ 
41" 
(5) وهو المذهب وبه قال مالك والشافعي . (المدونة /١‏ 186» والأم ۲۸١/١‏ 
ومسائل أحمد لأبى داود ص .)١5٠‏ 
وأوصى الضحاك بن مزاحم : أن لا يعصر بطنه. (مصنف ابن أبي شيبة 
TET‏ 
قال ابن المنذرفى الأوسط :۳۲۹/١‏ «ليس فى عصر البطن سنة 
مء , » فإك آم ر القاس يديه [مرار) خفيقًا ليخرج شيم إن كان هناك 
فحسن» وإن ترك ولم يفعل ذلك فلا بأس به». 
(7) في مكان الغسل . 
3100( ما يتبخر به من عود وتحوة؛ لثلا يتأذى برائحته. (لسان الغعرب 1/1 ). 


اروش رع شرح زا الست 


ويْكثرٌ صب الماءَ حيتئذي ثم يلف عَلَى يده خرقة فينجيه» ولا يحل مَس 
ھڑوا تن لذ سبع می رابا اا زک ا |3 بر 
(ويكثر صب الماء حينئذ) ليدفع ما يخرج بالعصر""؟ + رتم يلف) 
الغاسل ( على يده خرقة ق فينجيه ) أي يمسح فرجه بها" . 


(ولا يحل مس عورة من له سبع سنين) بغير حائل كحال الحياة» لآن 
التطهير يكن بدون ذلك^' . 
(ويستحب أن لايس سائره إلاإبخرقة)(“ لفعل ل مع 


)010( في كشاف القناع ۲/ ٩۲‏ : «ليذهب ما خرج ولا تظهر رائحة» . 

030 أو نحوها من قفاز » أو كيش. 

(۳) وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية. 

(انظر : بدائع الصنائع ٠٠٠١/١‏ وعحاشية ابن عايدين 142/7غ 
وحاشية الدسوقي ٠٤١١ /١‏ وروضة الطالبين 7/ 2٠٠١‏ وكشاف القناع 
ONY‏ 

)٤(‏ لأن حرمته ميتًا كحرمته حبًا؛ الحديث عائشة رضى الله عنها أن رسول الله کیا 
قال: «كسر عظم الميت ككسره حبًا» رواه أبو داود» وقال الحافظ في البلوغ 
(240 بإسناد على شرط مسلم . 

(6) وهو قول الشافعيةء ولم يستحب ذلك أبو حنيفة ومالك . (المصادر 
السابقة) . 

(5) آخرجه ابن سعد ۲/ ۰۲۸۰ ابن أبى شيبة 7/ 75٠‏ الجنائز_ باب في الميت 
يفسل من قال يسغر ولا يجرد: البييشى ۴۸۸/۴ البنائر_ياب ما يثهى عن 
من النظر إلى عورة الميت من طريق يزيد بن أبي زياد» عن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل» ولفظ البيهقي : «أن عليا رضي الله عنه غسل النبي ياء 
وعلى النبي ية قميص»› وبيد علي رضي الله عنه خرقة يتبع بها تحت 
القميص» . 


mH mE mE ED PEP اله‎ FPR لض‎ PE ETD و الا ااا قا الا‎ 


النبي بيا“ فحينئذ يعد الغاسل خرقتين إحداهما للسبيلين والأخرى لبقية 
بدنه"" ٠»‏ (ثم يوضيه ندبًا) كوضوئه للصلاة”"؟ لما روت أم عطية أن 
النبي بيا قال في غسل ابنته : «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها»”'' رواه 


ِ ا لحدیث من هذا الطريق ضعیف. لأن مداره لی يزيد بن أبى زياد 
الهاشمي» وهو معروك الرواية. قال المافظ فى العقريب ض :٠٠١‏ 
ضعیف كبر فتغير وصار يتلقن وكان شيعي . 

() فإن النبي َة غسل وعليه قميصه يصبون عليه الماء ويدلكونه من فوقه. 
وغيره عاط يخلع عنه القميص › > فاستحب لف الخرقة على يد المغسل . 

ولأن جميعه كما قال ابن عقيل صار عورة» ولهذا شرع ستر جميعه 
بالتكفين» وتسجيته بعد الموت . 
قال في كشاف القناع ۲/ 47 : «ويكره النظر إليه حتى الغاسل فلا ينظر 

إلا ما لابد منه) . 

(۲) ماعدا المضمضة والاستنشاق» ويأتى . 

(*) أخرجه البخاري 5٠ /١‏ -الوضوء باب التيمن في الوضوء والغسل» 
RNP‏ ا ا مهمهي أق يفسا وقراء وباب يدا عيافين 
الميت» وباب مواضع الوضوء من الميت» مسلم 548/7 -الجنائز-ح ٤۲‏ 
اه -الجبائر. باب كيف غسل الميت.ح 148 
الترمذي ۳/ ۳۰۹۔۳۰۷ الجنائز باب ما جاء في غسل الميت -ح ٠191غ,‏ 
النسائي /٤‏ ١”-الجنائز ‏ باب ميامن الميت ومواضع الوضوء منه-ح 
١» ٤‏ ابن ماجه 0١‏ الجنائز باب ما جاء في غسل الميت -ح 
648» أحمد 408/5 ابن أبى شيبة ۳/ 51١‏ الجنائز باب أول ما يبدأ 
به من غسل الميت» ابن الجارود في المنتقى ص 184 ح۱۹١‏ » الطبراني في 
الکر ١ E . 11/۲١‏ ابن حزم في المحلى 5/ ۲۲٠١ء‏ البيهقي 


. توضية الميت» وباب الابتداء فى غسله بميامنه‎ ae TAR /Y 


. فى / س بلفظ (جسده)‎ ]١[ 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
و لا بذجل الساء في فيه ولا في أنفه يحل َي وكين بالماء بين 
شفتيه فيمسَح أسنانه, وفي منخَريه فَيُنَظْفَهُمَا ولا يُدْخْلَهُمَا الماء 

الجماعة » وكان ينبغي تأخيره عن نية الغسل كما في «المنتهى70١2‏ وغيره'"2 . 
رولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه) خشية تحريك النجاسةء (ويدخل 
أصبعيه ) إبهامه وسبابته (مبلولتين) أي عليهما خرقة مبلولة ( بالماء بين 
شفتيه فيمسح أسنانه!") وفي منخريه فينظفهما”؟') بعد غسل كفي 
اميت" فيقوم المسح فيهما مقام غسلهما خوف تحريك النجاسة بدخول الماء 
جوفه" رولا يدخلهما) أي الفم والأنف (الماء) لما تقده n‏ 


)¥( ]غ2 187 
(۲) كالإقناع . (الإقناع مع شرحه .)٩۳/۲‏ 
لأن محل استحباب الوضوء بعد نية الغسل . 
(۳) ويزيل ما عليهاء ولا يرفع أسنانه بعضها عن بعض بل يمضمضه فوقها؛ 
لقوله تعالى ل فاقوا الله ما استطعتم 4 . 
(روضة الطالبين ۲/ ٠٠١‏ حاشية ابن قاسم ۳/ .)5١‏ 
)٤(‏ وهذاهو المذهب» وهو مذهب المالكية والشافعية. 
وعند الحنفية : لا يشرع ذلك . 
(بدائع الصنائع ٠٠/١‏ وحاشية الدسوقي ٠٤١١/١‏ وروضة 
الطالبين ۲/ ٠٠١‏ والمستوعب ۱١٦/۳‏ والفروع 5/7 .)7١‏ 
والأقرب : الرأي الأول؛ لقوله بيا في حديث أم عطية المتقدم : «ومواضع 
الوضوء منها» ولكن لا يدخل الماء في الفم والأنف لما ذكره المصنف . 
)0( أي يغسل كفيه أول ما يبدأ بتوضئته كالحي . 
(5) والمسح يقوم مقام الغسل في مواضع للحاجة إليه. 
(۷) من خشية نحريك النجاسة . 


ثم ينوي غسله وَيِسَمَي وَيَغسِل برغوة السّدر رَأْسَه وَلِحيّته فقط 

(ثم ينوي غسله) لأنه طهارة تعبدية فاشترطت لها" النية كغسل 
٠‏ -)1( 3 مو عه ٤ (3 0 ١‏ 

الحنابة > (ويسمي) وجوبا لا تقد > (ويغسل برغوة' ' السدرا ( 

المضروب (رأسه ولحيته فقط) لأن الرأس أشرف الأعضاء والرغوة لا تتعلق 


)١(‏ قال في الإفصاح ۱۸١ /١‏ : «واختلفوا في النية في غسل الميت» فقال مالك 
والشافعي وأحمد: بوجوبها. 
وقال أبو حنيفة : لا تجب» ولكن القصد للفعل شرط» . 
واللأقرب الوجوب: لخدي عمر: إغا الأعمال بالنيات». 
وإنما وجبت على الغاسل لتعذرها من الميت . 
ومحل النية والتسمية قبل الشروع في توضتته . 
(۲) آنفاً من قوله: كغسل الحنابة . 
وإيجاب التسمية في الوضوء والغسل هو المذهب . 
وعد سيور * تيخب ولاقنب. (اتقلر > المجلد الأول ضر 96 
(۳) في المطلع ص :)١١5(‏ «قال الجوهري: الرغوة فيها ثلاث لغات : رغوة. 
ورغوة. ورغوة» وزبد كل شيء رغوته . 
(5) السدر: ورق شجر النبق المطحون. (المصباح )71١/١‏ . 
)0( المذهب : أن الذي يغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط . 
واختار ابن قدامة وصاحب الشرح وجماعة من الأصحاب : أن رغوة 
السدر يغسل بها الرأس واللحية وسائر البدن. 
(المغني ۳/ .۳۷٠‏ والشرح الكبير مع الإنصاف 1 والإقناع 
عير 
فعلى هذا يغسل الرأس واللحية بالرغوة» وباقي البدن بالثفل . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
بالشعرء (ثم يغسل شقه الأيمن ثم) شقه (الأيسر) للحديث السابق7؟) 
وشم يانسله رکلم يفيض الاه على ج بادثه بقل ع ني 41153 
ولام إلا الوشرءء تی اخرة الأول ساد ييه 


(010) 


(۲) 


(۳) 
(€( 


(0) 


وفي الشرح الممتع /١‏ 767: «لأننا لو غسلناهما الرأس واللحية ‏ لبقي 


الثفل متفرقًا في الشعر وصعب إخراجه» أما الرغوة فليس فيها ثفل» . 
وهو حديث أم عطية أن النبي ية قال في غسل ابنته : «ابدأن بميامنها 
ومواضع الوضوء منها» رواه الجماعة . 
من صفة الغسل . 
قال عثمان في حاشيته على المنتهى :751١/١‏ «اعلم أن للأصحاب 
طريقتين : 

إحداهما: وهي طريقة ابن حامد : أنه لابد أن يكون السدر الذي يوضع 
في الماء يسيرا ليبقى الماء على طهوريته مع العمل في الخبر في ذلك . 

الثانية: وهى طريقة القاضى وأبى الخطاب : أن السدر يغسل به أو لأ 
جميع بدن الميت مع الماء» ثم يغسل بالماء القراح ويكون ذلك كله غسلة 
واحدة» والاعتداد إنغا هو بالماء القراح» ويفعل ذلك ثلاثاً وهذه هي الطريقة 
التي جرى عليها المصنف وصاحب الإقناع رحمهما الله تعالى» . 

والطريقة الثانية هي مذهب الشافعية كما في روضة الطالبين ٠١١/7‏ . 

والأقرب: أن السدر يوضع مع كل غسلة؛ لقول النبي ية في حديث 
ابن عباس : «اغسلوه بماء وسدر» متفق عليه . 

ويكتفي بالغسلة التي فيها السدر عن الماء القراح» والله أعلم . 
مالم يخرج منه شيء» ويأتي عند قول المصنف : «وإن خرج منه أي الميت ‏ 
شيءَ بعد سبع . < E‏ 
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كاب اجا 


يمر في كُل مَرْةِيَدَهُ على بَطبه › فَإن لم يق بغلاث زيد حَتَى يَنقَى ولو جاوز 

a 1 

يمر في كل مرة) من الثلاث ريده على بطنه) ليخرج ما تخلف”'. (فإن 
E NTs‏ تفع ىر .+ 3 ) 

لم ينق" بغلاث) غسلات (زيد حتى ينقى ولو جاوز السبع''') وكره 

اقتصار في غسله على مرة'' إن لم يخرج منه شيء» فيحرم الاقتصار ما 


)0010( وهو مذهب الشافعية كما في روضة الطالبين ۲/ ٠١١‏ . 
وتقدم الكلام حول عصر البطن عند قول المصنف : «ويعصر بطنه 
بولق؟. 
(۲) وهذا هو المذهب وهو مذهب الشافعية . 
وعند الحنفية : لو زاد على السبع جاز لكن يكره بلا حاجة . 
وعند المالكية : لا حد للعدد . 
وعن الإمام أحمد : لا يزاد على السبع . 
(حاشية ابن عابدين ۲ / 1۱۹۷ء والمدونة /١‏ ٤۱1۸ء‏ وبداية المجتهد 
0١‏ والقوانين ص (1۳)» والأم ۲٠٠١ /١‏ وروضة الطالبين 
7 . ومسائل أحمد لأبي داود ١16١ /١‏ » والشرح الكبير والإنصاف 
257)). 
والأقرب : الأول؛ لحديث أم عطية: «اغسلنها ثلانًا أو خمسا أو سبعا 
أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك» متفق عليه . 
(۳) وهذاهو المذهب. 
وعند الظاهرية : يحرم الاقتصار على واحدة؛ لأنهم يرون وجوب 
اثلاث 
وتقدم عن الإمام مالك : لا حدللعدد» لكن مادون الثلاث خلاف 
الستةء, 
وعند الحنفية والشافعية : ما دون الثلاث خلاف السنة . 
(المصادر السابقة» وبدائع الصنائع ٠١ /١‏ والمحلى .)٠١١/١‏ 


. في/ ش بلفظ (من دم) بدل (فإن لم ينق)‎ ]1١[ 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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دام يخرج منه شيء على ما دون السبع 2١7‏ » وسن قطع على وتر" . 


(010) 


ولا جب مباشرة الغسل» فلو ترك تحت ميزاب ونحوه وحضر من يصلح 


والأقربس: ما ذهب إليه الحنابلة لأمره عليه الصلاةوالسلام بالثلاث كما 
في حديث أم عطية» لكن لا تجب الثلاث لحديث ابن عباس في الذي 
وقصته راحلته : «اغسلوه بماء وسدر» وهذا يصدق بمرة واحدة . 
وهذا هو المذهب» فيغسل إلى السابعة . 

وعند الحنفية والمالكية والشافعية: لايعاد غسله وإغا تغسل النجاسة 

وعند بعض الشافعية وبه قال أبو الخطاب : تغسل النجاسة ويوضاً. 

(بداية المجتهد »7١١/١‏ ومجمع الأنهر /١‏ ١٠۱۸ء‏ وروضة الطالبين 
٠7/١‏ . والكافى لابن قدامة /١‏ 70617). 

واستدل الحنابلة بحديث أم عطية : «اغسلنها ثلانًا أو خمسًا أوسبعا». 

واستدل الشافعية: أن خروج النجاسة من الحي بعد غسله لا يبطله 
فكذلك الميت . 

والأقرب: ما ذهب إليه الجمهور ؛ لأن المراد بغسل الميت التنظيف بدليل 
قوله َي فى حديث ابن عباس : «بماء وسدر» متفق عليه» وكذلك في 
حديث أم عطية: #خمسًا أو سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك» متفق 
عليه . 
فإذا احتاج إلى رابعة زادها ثم زاد خامسة استحبابا؛ يقطم على وترء 
وهكذا؛ لقوله ية في حديث أم عطية : «اغسلنها ثلانّا أو خمسا أو أكثر من 
ذلك إن رأيتن ذلك» قالت: قلت: وترا؟ قال: نعم» رواه النسائي . 

وإن حصل الإنقاء بثلاث لم تشرع الرابعة» فإن الشارع أمر بالثلاث 
وأرجع الزيادة إلى نظر الغاسل» وذلك حسب الحاجة» لا التشهي » بقوله : 


«إن رأيتن؟ . 
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كاب اجا 


وَيَجَعَلّ فى العَسْلة الأخيرة كَافُورَاء والماءً الحا والأشتان والخلال يُسْتَعْمَلٌ 


لغسله ووی وسمى وعمه الماء كف (©) (ويجعل فى الغسلة الأخيرة) 
ا ر el‏ وسا () لأنه يصلب الجسد ويطرد عنه الهوام 
برائحته* » (والماء الحار) يستعمل إذا احتيج إليه"ء (والأشنان) 
يستعمل إذا احتيج إليه("2 (والخلال يستعمل إذا احتيج إليه) 7" فإن لم 


)١(‏ قال في الإفصاح ۱۸٤ /١‏ :« واتفقوا على أن الواجب من الغسلات ما 
تحصل به الطهارة» وأن المسنون منها الوتر» . 

(۲) وهذاهو المذهب. وبه قال الحنفية ومالك . 

وعند الشافعية في كل غسلة» وهو في الأخيرة آكد . 

(بدائع الصنائع ٠٠٠۳/١‏ والفواكه الدواني TTT‏ وروضة الطالبين 
٠7/7‏ . وكشاف القناع ۲/ 40). 

وعند ابن حزم : فرضية الكافور في الأخيرة. المحلى ٠١١/١‏ . 

والأقرب : الرأي الأول؛ لحديث أم عطية وفيه : «(واجعلن ف في الآخرة 
کافورا» متفق عليه . 

(۳) انظر تعريفه فى المجلد الأول ص .)١55(‏ 

(؛) تقدم الكلام على وضع السدر في الماء في أي الغسلات عند قول المصنف : 
«ويغسل برغوة السدر المضروب». 

(5) قال الشوكانى فى النيل 5/ ”7: «والحكمة فى الكافور: كونه طيب الرائحة 
وذلك وقت تحضره الملائكة» وفيه أيضًا: تبريد وقوة نفوذ وخاصة في 
تصلب بدن الميت» وطرد الهوام عنه. وردع مايتحلل من الفضلات. 
وإسراع الفساد إليهء وإذا عدم قام وغيره مقامه ممافيه هذه الخواص أو 
بعضها؟ . 

. لشدة برد» أو وسخ لا يزول إلا به‎ (٦) 

(۷) ككثرة وسخ» ويقوم مقامه الصابون ونحوه. 

(۸) كوسخ بين أسنانه وبقايا طعام ؛ لأن هذا من تطهير الفم وتنظيفه . 
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اررض للويع شرح زد القع 


يفص شَاربَهُ ويُقلمْ أظفارَة 

يحتج إليها كرهت"٠'‏ » (ويقص شاربه ويقلم أظفاره) نديًا إن طالاء 
E‏ انه ۲ هن 3م ٠‏ 7 

دیا شعر اط أ ويجغل الأخرة نمه كعضو سا وحرم حلق 

اراس وغل عات غ ۽ SSL‏ 


)١(‏ قال في الإنصاف /١‏ ۷۷: «ومفهومه: أنه إذا لم يحتج إليه أنه لا يستعمله. 
فإن استعمله كره في الخلال والأشنان بلا نزاع » ويكره في الماء الجار على 
الصحيح من المذهب . . وعنه : لاا يكره. واستحبه ابن حامد» . 

ووجه الكراهة : أن السنة لم ترد به» ولأن الماء ا لحار قد يرخي البدن . 

(۲) وهذاهو المذهب» ومذهب الشافعى فى الحديد» وأضاف الشافعية: 

اساب أغذ العائة . 0 

وعند الحنفية والمالكية : لا يؤخذ شىء من الميت . 

رال سه اللدابلة: وة إن فسمشت: 

(شرح فتح القدير ٠٤٥١/١‏ وحاشية الدسوقي ٤۲١/١‏ والمجموع 
30 . والإنصاف ۲/ 5454» والإقناع .)۲۱١ /١‏ 

واحتج الأولون: بعمومات أدلة سنن الفطرة» وبوروده عن سعد بن 
أبى وقاص: «أنه أخذ عانة ميت» راوه عبد الرزاق (7776)» ولأن هذا 
تنظيف لا يتعلق بقطع عضو أشبه إزالة الأوساخ والأدران. 

واحتج من منع ذلك : بعدم وروده عن النبي وَل ولعدم الحاجة إذ 
مصيره إلى البلاء . 

والأقرب : كما قال بعض الحنابلة : تؤخذ إن فحشت» وإلا فلا . 

(۳) لأنه جزء منه» وكما أنه يدفن حال الحياة . (كشاف القناع 97/5) . 

)٤(‏ لأنه إغا يكون لزينة أو نسك»› والميت لا نسك عليه ولا يزين. 

(5) لأنه قطع عضو من الميت» والتعبد بذلك قد زال» ولأن المقصود من الختان 
التطهير بالنجاسة» وقد زال ذلك بموته. (كشاف القناع 45/5) . 


كاب اا 


اله و ليتق سف ق ر NE ROLE‏ وة ١‏ اله ديري ټ دور 
ولا يمسرح شعره ثم يدشف بشوب. ويضفر شعرها ثلاثة فرون ويسدل 
ا 


را سرع خضرت “ أي يكره ذلك لما فيه من تقظيع الشعر من غير حاجة 
4 


إليه . (ثم يدشف ) ندبا ( بغوب ) كما فعل به کا 
(ويضفر) ندبًا (شعرها) أي الأنثى ر ثلاثة قرون ويسدل وراءها ) 
لقول أم عطية”"©: «افضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه عاقيا" ووا 


. وهذاهو المذهب» وبه قال أبو حنيفة ومالك‎ )١( 
وعند الشافعي : يسرح شعره.‎ 
وروضة الطالبين‎ 174/١ والفواكه الدواني‎ ۷١ /7 (فتح القدير‎ 
,) وار ا‎ 1-1 
واستدل الأولون: بحديث أم عطية وفيه: انقضنه ثم غسلنه» رواه‎ 
. البخاري والنسائى‎ 
واستدل الشافعية: بحديث أم عطية وفيه: «قالت: ومشطناها ثلاثة‎ 
. قرون» روأه مسلم‎ 
لكن قال الإمام أحمد: «إنما ظَفّرَنَء وأنكر المشطء فكأنه أنكر قولها:‎ 
مشطناها على أنها أرادت ظفرناها» . (الشرح الكبير مع الإنصاف‎ 
.))5/5 
:141//1 وهر قول الحشية والالكية لكلا يبقل كفنه.. (جاشية ابن غابتين‎ )9( 
. )15/7 وكشاف القناع‎ » ١59 والخلاصة على فقه المالكية ص‎ 
نسيبة بنت الحارث من كبار فقهاء نساء الصحابة» غزت مع رسول الله و‎ )۳( 
.)۳١۷ /۷ سبع غزوات . (أسد الغابة‎ 
= ثلاثة قرون: أي ضفائر» وضفر الشعر إدخاله بعضه في بعض . ( هدي‎ ):( 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


إن حرج منه شيءٌ بَعْدَ سبع حُشي بقطن فَإن لم يَسْتَمْسِك فبطين حر ثم 
يُغسّل المحَل ويُوضّأ. 

(وإن خرج منه) أي الميت (شيء بعد سبع) غسلات217 (حشي) 
المحل”"* ( بقطن) ليمنع الخارج كالمستحاضة» (فإن لم يستمسك) بالقطن 
(فبطين حر) أي خالص لأن فيه قوة تمنع الخارج”" . 


(ثم يغسل الحل) المتنجس بالخارج ( ويوضاً) الميت وجوبًا”؟' كالجنب 


= الساري ص .١58‏ ۱۷۲). 
أخرجه البخاري ۲/ ١۷-الجنائز‏ باب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون. 
وباب يلقى شعر المرأة خلفهاء أبو داود ۳/ 504 الجنائز باب كيف غسل 
الميت -ح ٤‏ النسائي ۰۴۰/٤‏ 7" _الجتائز باب غسل الميت وتراء 
وباب الكافور في غسل الميت ح 618/86 ١١۱۸ء‏ أحمد١/۷٨٤»‏ 
۸ عبد الرزاق ۳/ 5٠7‏ الجنائز باب غسل النساءح ٠1٠۸۹4‏ ابن أبي 
شيبة ۳/ 157 ال محنائز باب في شعر المرأة إذا اغتسلت كيف يصنع به ابن 
الجارود في المنتقى ص ١84‏ ح ٠٠١‏ » الطبراني في الكبير 2477/1765 54 
6ح ۰۸1 165 . 155.166 » البيهقي ”/ 384 الجنائز ‏ باب ما يغسل 
ایت 
)1١(‏ حصل الإنقاء بها . 
(۲) وهذاهوالمذهص. 
وعند أبي المعالي وأبي الخطاب : يلجم المحل» فإن لم يستمسك حشاه . 
(الإنصاف مع الشرح 7/ 86). 
والأقرب: قول أبي الخطاب؛ لأن الحشو يوسع المحل فلا يفعل إلا عند 
ااج 
(۳) ولو قبل السبع . 
)٤(‏ في حاشية عثمان :۳٦۲ /١‏ «ووجهه : أن الوضوء هنا واجب للخارج لا = 


كتاب الجنائز ٠‏ ظ ©0069 اي 
إن حرج بعد تَكْفِيبه لم يعد الغ .9 


إذا عدت بعد ق 
(وإن خرج) منه شىء ( بعد تكفينه لم يعد الغسل)'١'‏ دفعًا للمشقة . 
ولا باس بقول قاسل له: القلب يرحمك الله [ونجوم] 00131 , 
ولا شل فی حماء ۳ | 


= للموت». 
قال عثمان: «والحاصل أنه إن خرج شيء قبل السبع أعيد الغسل 
والوضوء وجوبا > وبعد السبع يعاد الوضوء وجوبا» . 
وهذا هوالمذهب 
وعند الحنفية والمالكية والشافعية : لا يعاد وضوءه ولا غسله للخارج بل 
تغسل النجاسة فقط . 
(حاشية ابن عابدين 191//7» والخلاصة ص )١58(‏ » ومغني المحتاج 
1/ :“الا و حاف عفمان /١‏ 717 
والأقرب: ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة» لأن الفرض سقط بما وجد 
من التغسيل › وتغسيل الميت يقصد به نظافة الميت ؛ لقوله ماه في حديث 
ابن عباس : «اغسلوه ياء وسدر» متفق عليه» وعليه تغسل النجاسة 
00 قال في المغني ۳/ ۳۸۹ ۳۹۰ : لا نعلم فيه خلاقا» . 
لا في | إعادة الغسل من المشقة الكثيرة ؛ لأنه يحتاج إلى إخراجه وإعادة 
غسله ثم تكفيئه بعد ذلك . 
(۲) كأرحني . 


3 کا 


(vy @‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وَمُحْرِمٌ مَيْت كح يُغسّل بمَاء وسدر ولا يُقَرْبْ طِيسبًا ولا لبس ذَكَرْ 
مَخيطا ولا يُعْطّى رَأَسهُ ولا وجه أنفى 
(وتحرجع بسح لز عر سیت بحي یسل الاه زسبوع لا کانی 3 
دولا یقرب طیا 2 طلقا زولا يبس ذكر هخيطاع من قمیض 
نحوهث؟؟ (ولا يغطى رأسه"2 ولا وجه انش '' ) محرمة ولا يؤخذ شيء 


. ١50 /١ لأنه طيب» وتقدم تعريفه‎ )١( 
«واختلفوا في المحرم إذا مات هل ينقطع‎ : ۱۸۹/١ قال في الإفصاح‎ )۲( 
إحرامه؟‎ 
. فقال أبو حنيفة ومالك : ينقطع إحرامه فيغسل كما يغسل الموتى‎ 
وقال الشافعي وأحمد: لا ينقطع إحرامه ولا يقرب طيبًا ولا يلبس‎ 
مخيطاء ولا يخمر رأسه ولا يشد كفنه أخذا بالحديث الذي جاء فى‎ 
۰ : الضحيح فى مسد ابن عباس رضي الله عنهما»‎ 
.)5١18 /1١ ذكرا أو أنثى مالم يحصل التحلل الأول كالحي . (الإقناع‎ )۳( 
. «ولا يفدي من فعل ذلك به‎ : 5١14/١ وفي الإقناع‎ 
كسراويا.‎ 643 
.)۲۱۸/١ وهذا هو المذهب .(الإقناع‎ )5( 
وعن الإمام أحمد: لا يغطى وجه المحرم .لما في صحيح مسلم: «ولا‎ 
. تخمروا رأسه ولا وجهه» عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ 
وقال في الشرح الكبير مع الإنصاف 88/7 : «وعنه: أي الإمام أحمد‎ 
. لا باس ينخطية رجه نقلهاعنه سائر أصحابه)‎ 
والقول بعدم تء تغطية الوجه بناء على ثبوت النهى عن تغطية الوجه بالنسبة‎ 
. للمحرم» ويأتي في الحج‎ 
. لكن إن لزم من كشف وجه المحرم مثلة غطي» والله أعلم‎ 
. وهذا هو المذهب . (المصادر السابقة)‎ )1( 
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من شعرهما أو ظفرهما”'' لما في «الصحيحين» من حديث ابن عباس : أن 
النبي يو قال في محرم مات : «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوييه(؟) EK‏ 
تحنطوه ولا تخمروا رأسه» فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا)7) ولا تمنع معتدة من 
طب 7 + وتؤال اللصوق!؟؟ لغسل واجب إن لم يسقط من جسده شيء 
بإزالتها فيمسح عليها كجبيرة الحي» ويزال خاتم ونحوه ولو ببرده . 


= وهذا بناء على أن إحرام المرأة في وجههاء ويأتي في الحج أن الأقرب : 
ما اختاره شيخ الإسلام وابن القيم : أن المرأة ممنوعة من لباس خاص بالوجه 
كالنقاب» وعلى المحرمة أن تستر وجهها بلباس ليس خاصا بالوجه» وكذا 
يستر وجه الميتة المحرمة . 

(1) لبقاء إحرامهمها على الراجح كما دل له حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

(0) فيه مشروعية تكفين المحرم في ثياب إحرامه لتلبسه فيها بتلك العبادة 
الفاضلة . 

)۳( تقدم تخريجه . 

(5) إذا ماتت وهي في العدة لسقوط الإحداد بموتهاء ومنعها منه حال الحياة؛ 
لأنه يدعو إلى نكاحها وقد زال بالموت . 

وهو مذهب الشافعية كما في مغني المحتاج 777/١‏ . 

(4) بفتح اللام: مايلصق على الجرح من الدواء» ثم أطلق على الخرقة 
ونحوها إذا شد على العضو المداوى . (حاشية عثمان /١‏ 776). 

(7) ومثله سوار وحلقة ؛ لأن تركه معه إضاعة مال . 


[1] في/ س بلفظ (إذ لم) . 


ولا يُفَسل شه 
١ 5‏ 0050 
زولا يغسل شهید) مىر ة٩ r.‏ 


. فعيل بمعنى مفعول» وهو : من قتل مجاهدا في سبيل الله‎ )١( 
؛ الوسمى شهيدا؟ لأندحي» وقيل: : لأن الله‎ )١١5( وفي المطلع ص‎ 
تغالى وملافكده شهدوا له بالجنة» وقبل : لآن الملائكة تشهده» وقيل : لقيامه‎ 
بشهادة الحق حتى قتل» وقيل : لأنه يشهد ما أعد له من الكرامة بالقتل»‎ 
وقيل: لأنه شهد لله بالوجود والإلهية بالفعل» وقيل: لسقوطه بالأرض‎ 
وهي الشاهدة. وقيل : لأنه شهد له بوجوب الجنة» وقیل : من أجل شاهده‎ 
. وهو دمهء وقيل : لأنه شهد له بالإيمان وحسن الخاتمة بظاهر حاله»‎ 
.)557177/١١ موضع العراكء» والمعاركة: القتال. (لسان العرب‎ )۲( 
. جمهور أهل العلم: أن الشهيد لا يغسل‎ )۳( 
. وخالف في ذلك الحسن البصري وسعيد بن المسيب » فقالا : يغسل‎ 
٥٤٥١ /” (مصنف ابن أبي شيبة / 707 ومصنف عبد الرزاق‎ 
۲٠۷ /١ والأم‎ ۱۸۳/١ والمدونة‎ ١ 8/1 والأضل محمد بن الجسن‎ 
.)1١ /٦ والشرح الكبير مع الإنصاف‎ 
لا‎ 
وأيضًا : حديث أبي برزة» و فيه قول النبي با : «ولكني أفقد جليبيبا‎ 
. فاطلبوه. فطلب في القتلى فوجدوه إلى جنب سبعة قتلهم ثم قتلوه.‎ 
. فحفر له ووضع في قبره. ولم يذكر غسلا» رواه مسلم‎ 
ولعل من قال بتغسيل الميت استدل : بعمومات أدلة التغسيل» لكنها‎ 
. تخص بالشهيد‎ 
ويي هن اضيا اې جرب به اير لاماي‎ 
وقطع في التنقيح أ نه للكراهة» وتبعه في المنتهى مع قولهما : : ويجب‎ 
وكشاف القناع‎ .١55 /١ بقاء الدم عليه . (التنقيح ص (۹۸)ء والمتتهى‎ 
.(4۸/۲ 


و لحكمة في عدم تخ تغسيلهم : لأن يلقوا الله بكلومهم ؛ لأن ريح دمهم = 
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اب 
ومُقتول ظلمًا 

56 ل (۱) أ م ٠ ٠‏ ۰ ل یلاله * ± | ا 
( ومقتول ظلما) ' ولو أنثيين أو غير مكلفين" ' لانه َه في شهداء أحد 
ف ۳ ع 
أمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهه.”" »وروی أبو داود عن سعيد بن 


= ريح المسك» ولثلا يزول أثر العبادة المطلوب بقاؤه» وفي حديث جابر عند 
الإمام أحمد: «لا تغسلوهم» فإن كل جرح يفوح مسكا يوم القيامة» ولم 
يصل عليهم؟. وإسناده صحيح . (أحكام الجنائز للألباني ص (5 0)) . 

. كمن قتله لص» فالمذهب وعند الحنفية : أنه لا يغسل‎ )١( 

وعند مالك والشافعى : أنه يغسل كغيره. 

(مجمع الأنهر ۱۸۸/١‏ والمدونة /١‏ ١۸ء‏ وبداية المجتهد /١‏ 7171 
والأم ۲۹۸/۱) 

واستدل الجمهور: بعمومات أدلة تغسيل الميت» وبأن عمر وعثمان 
وعليا رضي الله عنهم غسلوا وصلي عليهم . 

واستدل الحنابلة : بما أورده المؤلف من حديث سعيد بن زيد . 

ويجاب: أن المراد: شهداء فيما يتعلق بأجر الاخرة» لاما يتعلق 
بأحكام الدنيا من ترك التغسيل والصلاة . 

(۲) خلافاً لأبي حنيفة : فعنده غير المكلف يغسل . 

والجمهور : لا يغسل الشهيد مكلفًا أو غير مكلف . 

(المصادر السابقة) . 

(۳) أخرجه البخاري ۲/ ٠۹٤‏ 15 الجنائز باب من لم ير يغسل الشهداء . 
وباب اللحد والشق فى القبرء أبو ذاو د ”/ 6٠١‏ الجباةة ديات فى الشهيد 
يغسل_ح 07178 الترمذيي ۳/ 40 الجنائز ‏ باب ما جاء في ترك الصلاة 
على الشهيد -ح ٠١7”‏ » النسائي 5/ 1۲ الجنائز باب ترك الصلاة عليهم ‏ 
ح 14050»ء ابن ماجه /١‏ 585 الجنائز باب ماجاء في الصلاة على 
الشهداء ودفنهم-ح ٤٠١٠ء‏ أحمد ۳/ ۰۲۹۹ ابن الجارود في المنتقى 
ص۱۹۳ ح 007» البيهقي 5/ 15 الجنائز باب دفن الاثنين والثلاثة في 


الروض المربع شرح زاد الستقنع 
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ين ؟ قال: سمعت رسول الله َة يقول : «من فتل دون دينه فهو شهيدء 
ومن قتل دون دمه فهو شهيد» ومن قتل دون ماله فهو شهيد» ومن فقتل دون 


أهله فهو شهيد» 


0١1) 


C7 


(۳) 


َه 8 


(¥) 
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قہر .من حديث جابر بن عبد الله . 
سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي العدويء ابن عم عمر بن الخطاب 
يجتمعان في نفيل» وزوج أخته فاطمة» وهو من العشرة المبشرين بالجنة. 
وكان مجاب الدعوة» توفى بالمدينة سنة (١١ه)‏ . (أسد الغابة ۲/ ۳۸۷). 
أخرجه أبو داود 119-1784/6١-السئة_باب‏ في قتال اللصوص-ح 
۲ح الترمذي / "٠١‏ الديات_ ‏ باب ما جاء فى من قتل دون ماله فهو 
شهيدح ٠٤١١‏ النسائي ١17/17‏ - تحر الدم ‏ باب من قاتل دون أهله. 
وباب من قاتل دون دینه۔ح ۰٤٨۹٥ ۰٤۰٩٤‏ آحمد ۰۱۹۰/۱ عبد بن 
حميد في المسند ۱/ ١۱١١٠ح‏ ١١٠٠ء‏ ابن حزم في المحلى ۳٠۹/۱۱‏ 
البيهقى ”717/7 صلاة الخوف باب من له أن يصلى صلاة ا لخوف› 
۸٨۸‏ تقتال آهل البغى باب من أريد ماله ر آله او دمه أو ديقب 
۸/ 16 الأشربة پاپ دا جاه مي ملع ارچ ل فده وجوهه ردا اليك 
صحيح » وصححه الترمذي وغيره. 
وفي حديث أبي هريرة أن النبي ية قال: «الشهداء خمسة: المطعون. 
والمبطون» والغرق» وصاحب الهدم» والشهيد في سبيل الله» متفق عليه . 

وفي حديث جابر بن عتيك مرفوعا: «وصاحب ذات الجنب شهيدء 
والحرق شهيد» وال مرأة قوت بجمع شهيدة» رواه أبو داود والنسائي وابن 
ماجه» وصححه الحاكم /١‏ 07 ووافقه الذهبي . 

وفى حديث راشد بن حبيش عند أحمد: «والسل شهادة» وإستاده 
حسن كما في الترغيب 1/7 7. 
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إلا أن يون جنبًا وَيُدفَنَ 
(إلا أن يكون) الشهيد أو" المقتول ظلما (جنبًا) أو وجب عليهما الغسل 
لحيض أو نفاس”"'' أو إسلام» (ويدفن) وجويا بذمه إلا أن تخالطه نحاسة 


. فالمذهب وبه قال أبو حنيفة : أنهم يغسلون‎ )١( 
. وعند صاحبي أبي حنيفة ومالك والشافعي : أنهم لا يغسلون‎ 
والكافي لابن عبد البر ۱/ ۴۲۷۹ء‎ »5 17/١ (الأصل لمحمند بن الحسن‎ 
.)5١19/١ والإقناع‎ ۱٠٤١ /۳ والمستوعب‎ .۲۲٠/١ والمجموع‎ 
واستدل الأولون: بحديث عبد الله بن الزبير في قصة استشهاد حنظلة‎ 
ابن أبي عامر قال: قال رسول الله كك : «إن صاحبكم تغسله الملائكة‎ 
فاسألوا صاحبته» فقالت: خرج وهو جنب لما سمع الهائعة» رواه ابن حبان‎ 
والحاكم والبيهقي. وصححه الحاكم» وقال النووي في المجموع‎ 
«بإسناد جيد)ا‎ : ۰ ٥ 
وعن ابن عباس قال : «أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة الراهب‎ 
وهما جنب فقال رسول الله َه : رأيت الملائكة تغسلهما» رواه الطبراني‎ 
. ۲۳ /۳ في الكبير» وحسنه في المجمع‎ 
. واستدل من قال بعدم تغسيلهم : بعمومات النهي عن تغسيل الشهيد‎ 
«وهوالحق أي عدم تغسيلهم  لأنه لو‎ :١ /5 قال الشوكاني في النيل‎ 
كان واجبا ما اكتفي فيه بغسل الملائكة» وفعلهم ليس من تكليفناء ولا أمرنا‎ 
. بالاقتداء بهم». فتغسيلهم كرامة لهم‎ 
 ةساجنلا قال في كشاف القناع ”14/7 : «لأن درء المفاسد ومنه غسل‎ )۲( 
. مقدم على جلب المصالح  ومنه بقاء دم الشهيد عليه‎ 
= «فعلى الصحيح من المذهب: لو لم‎ : ٩۳ /١ وفي الإنصاف مع الشرح‎ 


13] في / ف بلفظ (والمقتول) . 
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في ثيابه بعد نزع السّلاح و الجلود عنه 


و(في ثيابه) التي قتل فيها''' (بعد نزع السلاح والجلود عنه)" لما روى 
عنهم الحديد والجلود» ون يدفنوا في ثيابهم ودمائي ۲ : 


= تزل النجاسة إلا بزوال الدم لم يجز إزالتها ذكره أبو المعالي» قال في 
الفروع : وجزم غيره بخسلها» . 
)١(‏ لقوله هة : «زملوهم في ثيابهم» رواه أحمد بهذا اللفظ » عن عبد الله بن 
ثعلبة» وفي النيل 5/ 5٠‏ : «رجاله رجال الصحيح» . 
وعن جابر رضي الله عنه قال: «رمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه 
فمات فأدرج في ثيابه كما هو ونحن مع رسول الله يك رواه أبو داود . 
وفي النيل 5/ 79 : «وإسناده على شرط مسلم) . 
(۲) وهو قول الجمهور. 
قال الإمام أحمد: «لا يترك عليه فرو ولا خف ولا جلد». 
وعندالإمام مالك : لا ينزع عنه فرو ولا خف ولا محشو . 
(حاشية ابن عابدين ۲/ ۲٠١‏ والخلاصة على مذهب المالكية ص 
»)٠١١(‏ ومغني المحتاج ٠٠١/١‏ والمغني ۳/ .)٤١١‏ 
والأقرب: ما ذهب إليه الجمهور» لمفهوم أمره َة بدفنهم بشيابهم » والله 
اولي 
(۳( ار زی ر ای کید نے ا اید 
ماجه /١‏ 586 الجنائز ‏ باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم -ح 
6 ,؛ أحمد ١/157.ء‏ البيهقي ٠١ /٤‏ الجنائز باب من استحب أن 
يكفن في ثيابه التي قتل بها من طريق علي بن عاصم» عن عطاء بن 
السائب» عن سعيد بن جبير »عن ابن عباس . 
الحديث ضعيف. لأن مداره على على بن عاصم الواسطي. وهو - 
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اباو 7 


وان لها كفن برها ولا يُصلَى عل 


(وإن سلبها كفن بغيرها) و (ولا يصلى ع0 لالأخبار 


5 يخطئ ويصر على خطئه» كما أن رواية على عن عطاء بن السائب بعد 
التغير والاصلاط. انظر: الكواكب التيرات ص 7 

)١(‏ لحديث خباب بن الأرت وفيه: «منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم 
يوجد له شىء إلا غمرة فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه» وإذا 
وضعناها على رجليه خرج رأسه. فقال رسول الله َك : ضعوها نما يلي 
رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر» متفق عليه . 

ولوجوب تكفينه كسائر الموتى . 

. وهذا هوالمذهب» وبه قال مالك والشافعى‎ êz 

(حاشية ابن عابدين ۲/ ٠.٠٠١‏ والكافى لابن عبد البر ۰۲۷۹/١‏ ونهاية 
المحتاج ۲/ ۸4۹٤ء‏ والمستوعب ۳/ ۰۱٤١‏ والإقناع .)۲٠۱۹/۱‏ 

واستدل من قال بعدم الصلاة على الشهيد : با تقدم من حديث جابر : 
«أن النبي ية أمر بشهداء أحد بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصل 
عليهم» رواه البخاري . 

وأيضا حديك أبى برزة رضى الله عنه فى استشهاه جليبيب» وفيه: 
«فوضعه على ساعديه ليس له سرير إلا ساعدي النبى ميو قال : فحفر له 
ووضع في قبره ولم يذكر غسلاً» رواه مسلم . 

وآيقيا ديت أنس : «أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم 
يصل عليهم» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه» وقال النووي في 
المجموع /٥‏ 775 : احسن أو صحيح) . 

واستدل من قال بالصلاة على الشهيد: بحديث شداد بن الهاد» وفيه: 
«أن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبى ييه فآمن به واتبعه. . . ثم نهضوا في 
قتال العدو فأتى به النبي ية يحمل قد أصابه سهم . . . ثم كفنه النبي وخ = 
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6 ) الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وإن سقط عن ذَابّته 
لكونهم أحياء عند ريه ۲062 , 
(وإن سقط عن دابته) أو شاهق بغير فعل العدو 0 


= في جبته ثم قدمه فصلى عليه» رواه النسائي والحاكم والبيهقي. وصححه 
الألباتي قي أمكام دار س 117 ونخديث عبد الله ين الزبيرة ١أن‏ 
رسول الله َة أمر يوم أحد بحمزة فسجي ببردة» ثم صلى عليه فكبر تسح 
تكبمر ات ؛ ثم أتي بالقتلى يصفون ويصلي عليهم؛ وعليه معهم؛ رواه 
الطحاوي› وحسنه الألباني ذ في أحكام الجنائز ص (۸۲)» وبحديث أنس : 
«أن النبي ية صلى على حمزة ولم يصل على أحد من الشهداء غيره' رواه 
أبو داود» وحسنه الألباني في أحكام الجنائز ص (۸۲). 

وبحديث عقبة بن عامر أن النبي ية « خرج يوما فصلى على أهل أحد 
صلاته على الميت» متفق عليه . 

قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد :774/١‏ «أما صلاته عليهم 
فكانت بعد ثمان سنين من قتلهم قرب موته كالمودع لهم» ويشبه هدا 
خروجه إلى البقيع يستغفر لهم كالمودع للأحياء والأموات» فهذه كانت 
توديعا منه لهم» لا أنها سنة الصلاة على الميت» ولو كان كذلك لم يؤخرها 
“ماني سنين) . 

واختار ابن القيم في زاد المعاد /١‏ ۳۹۸ أن الشهيد لا يصلى عليه؛ وفي 
تهذيب السنن 4/ ۲۹١‏ قرر أن الصواب في الصلاة: التخيير» لمجيء الآثار 
بكل منهما . 

)١(‏ والحكمة فى ترك الصلاة على الشهيد: أن الصلاة شفاعة بدليل حديث ابن 
عباس مرفوعا ؛ العا من رجل سا جوت فيقوم على جنازته أربعون رجلا 
لا يشركون بالله شيئًا إلا شفعهم الله فيه» رواه مسلم, والشهادة تكفر كل 
شيء إلا الدين» والشهيد يشفع في سبعين من أهل بيته . 

(۲) حياة برزخية» لا كحياة الدنياء قال شيخ الإسلام : «وما أخبر الله به من = 
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(أو وجه هيتا ولا أثر به ) أو مات حتف أنفه أوبرفسة أو عاد سهمه عل 


010) 


٠. ۰. ٠. 


حياة الشهيد ورزقه» وما جاء في الحديث من دخول أرواحهم الجنة ليس 
مختصا به كما دل على ذلك النصوص الثابتة» ويختص بالذكر لكون الظان 
يظن أنه يموت فينكل عن الجهاد فأخبر بذلك لتزول المانعة من الإقدام على 
الجهاد والشهادة. كما نهي عن قتل الأولاد خشية الإملاق لأنه الواقع» وإن 
كان لا يجوز مع عدم خشيته؟ . 
قال في الإفصاح /١‏ 185 : «واتفقوا على أن من رفسته دابة فمات» أو عدا 
عليه سلاحه» أو تردى من جبل» أو فى بئر فمات فى معركة المشركين أنه 
يغسل ويصلى عليه خلافًا للشافعي في قوله : لا يغسل ولا يصلى عليه" . 

(وانظر: متعصر الطحاوو ص ١4١‏ وحاشية اين يكين /١‏ ۲6ء 
والكافي لابن عبد البر »۲۷۹/١‏ وروضة الطالبين ۱۹/۲ والفروع 
KY FY‏ 

والأقرب: ماذهب إلية الجحمهور؛ لأنه إذا سقط من دابتة أو شاهق أو 
حتف أنفه لم يباشر الكفار قتله أو يتسببوا فيه» والأصل وجوب الغسل 


والصلاة . 
وكذا إن وجد ميتا ولا أثر به: لأن الأصل وجوب الغسل والصلاة فلا 
يسقط بالشك . 


فإن كان فيه أثر من ضرب أو خنق لم يغسل ولم يصل عليه . 

وأما إن عاد سهمه عليه : فالراجح ما ذهب إليه الشافعي أنه لا يغسل 
ولا يصلى عليه وهو الذي اختاره ابن قدامة . وصاحب الشرح الكبير . 

(روضة الطالبين »١١9/7‏ والمغني ۳/ ٠٤۷۳‏ والشرح الكبير مع 
الانصاف 7/5 .)٠١‏ 

وهذا هو الأقرب: لأن عامر بن الأكوع عاد سيفه عليه فكانت فيها 
نفسه» رواه مسلم »› فلم يفرد عن الشهداء بحكم . 


وكذا عند الشافعية من مات بلا سبب كمن مات حتف أنفه» أنه يغسل 
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الروش الريم شرج ود الأستيع 


أو حْمِل فَأَكَلَ أو طَال بَقَاوُهُ عرفا عسل وصلَي عَلَيّهِ. 


عرفا غسل وصلي عليه) كغيره”'' »و يغسل الباغي ويصلى عليه. ويمتل 
قاطع [الطريق]1'! » ويغسل ويصلى عليه" ثم يصلب”" . 


= ويضلى عليه. (ووقيةالطاليين2؟/ 4114 
)١(‏ وهذاهو المذهب وبه قال أبو حنيفة . 
وعند الإمام مالك: يغسل ويصلى عليه إلا أن يكون قد آنفذت مقاتله 
في المعركة» وهو رواية عن الإمام أحمد. 
وعند الشافعي : إن وجد شيء من هذه الأشياء والحرب قائمة لم يغسل 
ولم يصل عليه وإلاغسل وصلي عليه . (المصادر السابقة) . 
ولعل الأقرب أن يقال: إن كان الجرح موحيا كما قال مالك لم يغسل 
ولم يصل عليهم لأنه فى حكم الميت» وإن كان غير موح فإن طال بقاؤه 
عرفًا غسل وصلي عليه؛ لقصة سعد بن معاذ رضي الله عنه «فإنه جرح في 
غزوة القندق: وحمل إلى الكسجد ثم مات بعد ذلك» ثم غسل وصلي 
عليه» متفق عليه . 
وإن لم يطل بقاؤه لم يغسل ولم يصل عليه | 
(۲) قال في الإفصاح ۱۹١/١‏ : «واختلفوا فيمن قتل من أهل البغي وقطاع 
الطريق» فقال مالك والشافعي وأحمد: يغسلون ويصلى عليهم» وقال أبو 
حنيفة : لا يغسلون ولا يصلى عليهم» . 
والأقرب: الرأي الأول» لعمومات أدلة الغسل والصلاة . 
ويأتي قول المؤلف: «ولا يسن أن يصلي الإمام الأعظم. . . على 


الغال» . 
00 في المطلع ص :)۳۷١(‏ «أي رفع على جذع ونحوه» ويأتي في أخكام 
المحاربين . 
رناب 


[1] في / ظءمءهء ف بلفظ (أو نام أو بال أو تكلم) . 
[YJ‏ ساقط من / فا. 


كتاب الجنائز nn‏ ن 
والستقط إذا بَلغ أرْبَعَة أشهر عسل وصلي عليه 
(والسقط”' إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه) وإن لم 
يستهل*"' لقوله كله : «والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة 


60 في المطلع ص :)١١5(‏ «السقط: المولود قبل تمامه. بكسر السين وفتحها 
وضمها) . 

)۲( في المطلع ص :)٠۷(‏ «قال الجوهري وغيره من أهل اللغة: استهل 
المولود: إذا صاح عند الولادة» وقال القاضي عياض : استهل المولود: رفع 
صوته . فكل شيء رفع صوته فقد استهل» . 

(۳) قال في الإفصاح /١‏ ۱۸۳ : «واتفقوا على أن السقط إذا لم يبلغ أربعة أشهر 
لم يصل عليه . 

ثم اختلفوا فيما إذا ألقته بعد أربعة أشهر : فقال أبو حنيفة : إذا وجد ما 
يدل على الحياة من عطاس وحركة ورضاع غسل وصلي عليه . 

وقال مالك كذلك إلا في الحركة فإنه اشترط أن تكون حركة بينة 
يصحبها طول مكث يتيقن معها الحياة . 

وقال الشافعى : يغسل قولاً واحدا إذا كان له أربعة أشهر. وهل يصلى 
عليه؟ فيه قولان: الجديد منهما: أنه لا يصلى عليه . 

وقال أحمد: يغسل ويصلى عليه» اه. 

(وانظر: شرح فتح القدير /١‏ 575» والكافي لابن عبد البر ۱/ ۱۷۹٠ء‏ 
والمجموع ١٠١/١‏ والمغني ۰٤٥۸/۳‏ والإقناع .)١١9/1١‏ 

والأقرب: ما ذهب إليه الحنابلة ؟ لأنه بعد أربعة أشهر ستنفخ فيه الروح 
بدليل حديث ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعا: «إن خلق أحدكم يجمع 
في بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل 

وأما اشعراط الاسعيلال؛ خديك: (إذا استهل السقط صلى عليه 
وورث»» فهو حديث ضعيف كما في نصب الراية ۲/ ۲۷۷ والمجموع - 
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ل سس الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ټ ۾ ي ت ق Rټ‏ 0ه i‏ ك0 هه ل ىج هِ لو الها هذا 2 


وال ةا روأه احدمل اا 


وتسشسل!١‏ !تس ¢ فان جهل اذك أم اش يی بصالح لھ 


= 00/0, 
وما قبل أربعة أشهر لا يغسل ولا يصلى عليه؛ إذ ليس بميت لأنه لم 
تنفخ فيه الروح» بل يلف في خرقة ويدفن كما ذكر ابن قدامة . 
وإن وجد ميتا في دار الإسلام غسل وصلي عليه» وكذا في دار الحرب 
ووجدت عليه علامة من علامات المسلمين . 
)01( السقط : بفتح السين وضمها وكسرهاء والكسر أكثرها: الولد الذي يسقط 
من بطن أمه قبل تمامه . (النهاية فى غريب الحديث 27. 
أخرجه أبو داود ۳/ 577 الجنائز باب المشي أمام الجنازةح ,718٠١‏ 
الترمذي "5١/7‏ الجنائز_ باب في الصلاة على الأطفال _ح .٠١١‏ 
النسائي ٥۸ ۰٥٦/٤‏ الجنائز۔-ح ۲٤۱۹ء‏ ۳٤۱۹ء‏ ۸٤۱۹ء‏ أحمد 
44-7484 . 107ء الطيالسي ص ”45 ح 27١7‏ ابن أبي شيبة 
۳/ ١٠18-الجنائز‏ باب من رخص في الركوب أمام الجنازة» ابن حبان كما 
في الإحسان ٠78/0‏ الحاكم /١‏ 00" 777 الجنائز» ابن حزم في 
المحلى ١9/8/65‏ » البيهقي ٠۸ /٤‏ 36 الجنائز ‏ باب السقط يغسل ويكفن 
ويصلى عليه» وباب المشي خلفها من حديث المغيرة بن شعبة» وجاء في 
صدر الحديث «الراكب خلف الجنازة» والماشي أمامها قريبا عن يمينها أو عن 
يسارها)» . 
)۲( لأنه سيبعث يوم القيامة› ويدعى باسمه . 
(۳) كسلمة» وهبة الله » وسعادة . (المغني ۳/ .)57٠١‏ 


. في/ م » ط› نس‎ ]١[ 


ومن تعذر غسله يمم. 


( ومن تعذر غسله) لعدم الماء أو 1١1‏ شيره كالحرق والجذام''' والتبضيء ° 
(يمم) كالجنب إذا تعذر عليه الخسل» وإن تعذر غسل!'! بعضه ما أمكن ويم 
للباقى”'' (و) يجب (على الغاسل ستر ما رآه) من الميت ا 0 


)١(‏ الجذام: هو تجذم الأصابع وتقطعهاء وقيل: من تهافتت أطرافه من داء 
الجذام . (لسان العرب .)85/١7‏ 
(۲) والتبضيع : بضع بمعنى قطع. والتبضيع : تقطيع اللحم» وجعله بضعة 
بضعة . (لسان العرب ۸/ ۲٠ء‏ وتاج العروس .)١18/١١‏ 
(۳) من تعذر غسله كالحرق ونحوه له حالتان : 
الأولى: أن يتمكن من صب الماء عليه بحيث يعم بدنه بلا تقطع, فإنه 
يصب عليه الماء بلا حراك ؛ لتعذره . 
الثانية : أن لا يمكن صب الاء عليه إلا بتقطع» ففيه رأيان : 
الأول: أنه ييمم. وهو المذهب» ومذهب الشافعية . 
والثاني : أنه يكفن ويصلى عليه بلا غسل» وهو رواية عن الإمام 
أحمد. 
(روضة الظالبين ۱١۸/۲‏ > والمستوعب*/111). 
ووجه الرأي الأول: أنها طهارة على البدن فيدخلها تيمم عند العجز 
عن استعمال الماء كالجنابة . 
ووجه الرأي الثانى : أن المراد بغسل الميت التطهير والتنظيف بدليل 
قوله يله في حديث آم عطية: «اغسلنها ثلانًا أو حمسا أو سبعا» متفق 
علیه» وبحديث ابن عباس : «اغسلوه بماء وسدر» متفق عليه» والتيمم لا 


يحصل به التنظيف . 


3 فی ه بلفظ (وغيره) . 
[۲] في / ه بزيادة لفظ (غسل) . 


راو( 2 الروض المربع شرح زاد المستقنع 
إذ لم يكن حَسنا 


(إن' لم يكن حسنا) فيلزمه ستر الشر لا إظهار الخير" » ونرجو 


)١(‏ لحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي بيه قال: «من غسل مسلما فكتم 
عليه غفر له أربعين مرة» ومن حفر له فأجنه أجري عليه كأجر مسكن أسكنه 
إياه إلى يوم القيامة» ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس وإستبرق 
الحنة) . رواه الحاكم والبيهقي› وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه 
الذهبي» وقال المنذري في الترغيب 1/١/5‏ » وتبعه الهيثمي في المجمع 
TI‏ الرواته محتج بهم في الصحيح)». وقالابن حجر في الدراية 
ص(٠5١):‏ «إسناده قوي» . 

ورواه الطبراني في الكبير بلفظ : «أربعين كبيرة» . 

فيجب ستر الشر؛ لا فى ذلك من الغيبة وسب الأموات وقد نهى عن 
ذلك . 1 ١‏ 

قال فى الإنصاف 5077/7 : «وقال جماعة من الأصحاب: إن كان 
اميت معرومًا ببدعة» أو قلة دين» أو فجور ونحوه فلا بأس بإظهار الشر عنه 
وستر اخير عنه لتجتنب طريقته» . 

وكذلك أيضا يسن أن يظهر الخير لما فى ذلك من إحسان الظن بالميت 
والدعاء له والترحم عليه . (انظر : حاشية العنقري /١‏ 2778 . 

والثناء على الميت مباح» وإذا حصل من اثنين من ذوي الصلاح العارفين 
فإنه موجب له الجنة» ويدل له حديث عمر رضى الله عنه مرفوعا: «أيما 
مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة» قلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة» 
تلا واكنات؟ قال: واثقان»ء ثم لم نسأله في الواحد» رواه البخاري› 
ولقولهكَللِنةِ: «ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من أهل أبيات جيرانه 
الأدنيين أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا إلا قال الله تعالى وتبارك: قد قبلت 
قولكم وغفرت له مالا تعلمون» رواه أحمد والحاكم ١‏ وصححه = 


[1] في / ف بلفظ (ما لم يكن). 
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للميحب» ونخاف على المسىء7١؟‏ ؛ ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي 196" : 
ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة" » وجب ظا اشير 


اا 


= على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . 

)2 أي نرجو للمحسن أن يوفى أجره كما وعد تبارك وتعالى» ونخاف على 
المسىء من عذاب الله أن يؤاخذه بإساءته. ولا يظلم ربك أحدا . 

(حاشية ابن قاسم 7/ 17) . 

00 أي بالجنة والنار. 

وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص (۸1): «ولا يشهد بالجنة 
إلالمن شهد لهالنبى ية أو اتفقت الأمة على الثناء عليه وهو أحد 
القولين» وتواطؤ الرؤيا كتواطؤ الشهادات» . 

قال في الفروع ۲/ :۲٠۷‏ «ولعل مراده الأكثرء أو أنه أكثر ديانة 
وظاهر كلامه: لولم تكن أفعاله موافقة لقولهم وإلالم تكن علامة 
مستقلة» . 

)۳( بخلاف من ظاهره الفسق فلا حرج بسوء الظن به وحديث «إياكم والظن» 
محمول على مالم تعضده قرينة تدل على صدقه . 

)٤(‏ حيًا وميبّاء قال في الفروع :۲۲٠/۲‏ «وذكر المهدوي والقرطبي المالكيان 
عن أكثر العلماء: أنه يحرم ظن الشر بمن ظاهره الخير» وأنه لا حرج بظنه 
يمن ظاهره الشرء وفي البخاري دياب مايكون من الظن› ثم روى عن 
عائشة أنه عليه السلام قال : «ما أظن فلانًا وفلانًا يعرفان من ديننا شيئًا» . 

مسألة : نبش القبر لغرض صحيح كما لو دفن قبل الغسل أو التكفين 
ونحو ذلك جائز ما لم يخف من تفسخه . 

كما نبش جابر بن عبد الله قبر أبيه» وحوله إلى مكان آخر . 

فالمذهب: أن من دفن قبل غسله ينبش ويغسل ويكفن . 


(oar)‏ الروض اريم شرع راد انقح 


ت ټيټ ق ق ټ ‏ له 5 . 9 ب ب نبا 9 هھ 


- وعند الحنفية : يصلى عليه فى قبره . 
وعند المالكية : ينبش ما لم يتغير . 


(حاشية ابن عابدين ۲/ «°V‏ والخلاصة الفقهية ص »)١655(‏ وكشاف 
القناع ۲/ .)١57‏ 


3 36 oF 
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رو ليع شرج سي 
ن ب 8 a37‏ م الى" 22 2 م6 ا 
یجب تكفينه في ماله مقدما على دين و غيره 


حم بوم ممم ممم مت ت ھک ججج طبخت يحم لومم مك لومم نشوم ييحت تج ت ج صح اكت سد وك حك نت ست د 


(يجب تكفينه فى ماله)''' لقوله ية في المحرم: «كفنوه في 
ثوبیه» (مقدمًا على دين[') ولو برهن (وغيره) من وصية 
وإد نف > أن المفلسن يقدم بالكيو !"1 على اللي ؛ فكذا الميت فيجب 


کی الله تعالى وق امنيح كويب لوصف البشر 0" يبتر جیا من 


)١(‏ لما فرغ من الكلام على غسل الميت وما يتعلق به » أتبعه الكفن ومؤونة 
التجهيز وما يتعلق به . 
والتكفين هو : لف المت فى ثوب فأكثر من ماله 
(۲) قال في الإفصاح /١‏ 166 : «واتفقوا على وجوب تكفين الميت» وأنه مقدم 
على الدين والورثة» . 
وتقدم أن تكفينه فرض كفاية عند قول المؤلف: «غسل الميت المسلم 
وتكفينه فرض كفاية. . .2 وكذا مؤن التجهيز غير حنوط وطيب 
فمستحب . (انظر: كشاف القناع 7/ .)1١7"‏ 
(۳) تقدم تخريجه من حديث عبد الله بن عباس . 
)٤(‏ وأرش جناية ولو كانت متعلقة برقبة الجاني» وغير ذلك مما يتعلق بالمال» 
وتقدم قول صاحب الإفصاح . 
(5) لأن ما يصفها وجوده كعدمه. (كشاف القناع .)٠١7/١‏ 
(7) ذكرا كان أو أنثى مالم يكن محرما. 
وعند مالك والشافعى وأحمد: يجزئ الثوب الواحد. 
وعند أبي حنيفة : المجزئ ثوبان : إزار ولفافة . 


[1] في / ف بلفظ «(دينه) . 
[YJ‏ في / م“ ف بلفظ (الكسوة) . 


كناب لجخا 
إن لم يَكُن لَه مَال فَعَلَى من تَلَرَمُهُ تَقَقَتَهُ إلا الرّوج لا يَلْرَمهُ كفن 
امرأته. 

ملبوس مثله'١'‏ ما لم يوص بدونه'"؟ » والجديد أفضل”" . (فإن لم يكن 
له) أي للميت ر مال ف) كفنه ومؤنة تجهيزه ( على من تلزمه نفقته) لأن 
ذلك يلزمه حال الحياة» فكذا بعد الموت”؟؟, (إلا الزوج لا يلزمه كفن 


امرأته) وتوورهماة؟ لأف الكسوة وجيت عليه بالك وجية والقمك مره 


= (المبسوط ۲/ ٠٠١‏ وبداية المجتهد ١/777ء‏ والمجموع ٠٤٤/١‏ 
والمبدع .)۲٤١١/۲‏ 
وفي كشاف القناع ٠٠١ /١‏ : «لأن العورة المغلظة يجزئ في سترها 
نوب واحدء فكفن اميت أولى» فلو أوصى بأقل ما يستر جميع البدن لم 
تسمع وصيته لتضمنها إسقاط حق الله تعالى» . 
)١(‏ في كشاف القناع ۲/ ٠٠١‏ : «في الجمع والأعياد» » وكذا. 
لكن لباسه في الجمع والأعياد قد يكون نفيسا . 
فالأقرب: أن يحسن الكفن بنظافته وكثافته وستره وتوسطه» وليس 
المراد به السرف والمغالاة؛ لحديث جابر أن النبي ية قال: «إذا كفن أحدكم 
أخاه فليحسن كفنه» رواه مسلم . 
وللنهى عن إضاعة المال كما فى حديث المغيرة بن شعبة مرفوعا : «إن الله 
كره لكم قيل وقال» وإضاعة ا مال» وكثرة السؤال» متفق عليه . 
)١(‏ لقول أبي بكر رضي الله عنه : «كفنوني في ثوبي هذين؛ لأن الحي أحوج 
إلى الجديد من الميت» وإثما هما للمهلة والتراب» رواه البخاري . 
(۳) كما هو كفنه َل ويأتي قريبا في حديث عائشة رضي الله عنهاء ولا تقدم من 
الأمر بتحسين الكفن . 
)٤(‏ ويأتى فى باب النفقات . 
(5) قال في الإفصاح /١‏ 160 : «وكفن المرأة إن كان لها مال فمن مالها عند أبي - 
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الاستمتاع وقد انقطع ذلك بالموت”' » فإن عدم مال الميت ومن تلزمهم 
فقته فمن بيت لال إا كان سلا" فإن لى يكن فعلى السلمين 
العالمين بحاله”*؟ . قال الشيخ تقي الدين : ومن ظن أن غيره لا يقوم به تعين 
ع7 ؟ 


1 


030 


0 


حنيفة ومالك وأحمد. 

وإن لم يكن لها مال فقال مالك : هو على زوجهاء وأما أبو حنيفة فلم 
يوجد عنه نص في ذلك» إلا أن أبا يوسف قال: هو على زوجهاء وقال 
محمد : هو على بيت الال . 

وقال أحمد: لا يجب على الزوج كفن زوجته بحال . 

وقال الشافعي : هو على الزوج بكل حال» اه 

ووجه المذهب : ما ذكره المذهب . 

ووجه وجوب الكفن على الزوج: قوله تعالى: وعاشروهن 
بالمعروف 4 . 
قال السعدي كما في المختارات الجلية : «والتعليل بأن النفقة مقابلة 
للاستمتاع وقد فات بالموت» يقال : : بل هو في مقابلة الزوجية كما أن باقي 
حقوق الزوجية تتعلق بالموت كإرث ونحوه. فكذلك التفقة» وأيضا عدا 
التعليل منقوض بالمريضة ونحوها من لا يكن الاستمتاع بها» . 
فيكفن بثوب من بيت مال المسلمين؛ لأنه للمصالح . 

قال في كشاف القناع ۲/ 5 ٠١‏ : «ويتوجه ثوب من الوقف على الأكفان 


إن كان». 


فى كشاف القناع ٠٠٤/۲‏ : «فخرج الكافر ولو ذميا؛ لآن الدمة أوصت 
عصمتهم فلا نؤذيهم › لا إرفاقهم» . 


(6) لنفقة المي وكسوته اتيدى تحت 11 1 
6 وظاهره : سو أء اث ركو ةجهل أو عجزا أو بخلا . 


. في/ ش» ف م“ ه بلمظ (إذا كان)‎ ]١[ 


كاب اجا 


فإن أراد بعض الورثة أن ينفرد به لم يلزم بقية الورثة قبوله2"7 » لكن 


يُسسْتَحَبُ فين رَجُل في ثلاث لَفَائِف بيض 


ليس للبقية لبشه نبشه"" وسلبه من كفنه بعد دفنه”" » وإذا مات إنسان مع جماعة 
في سفر كفنوه من ماله › فإن لم يكن کفنوه ورجعوا على تر کته» أو من تلزمه 
نفقته إن نووا الرجو ع( 


(۱) 
(۲) 
00 


(€) 


( ويستحب تككفين رجل في ثلاث لفائف“ بيض ) من قظن لقول 


ولو لم يوجد إلا ثوب مالك غير محتاج إليه وجب بذله بقيمته. 
(حاشية ابن قاسم 51//7). 
لا فيه من المنة» وكذا لو تبرع به أجنبي . (كشاف القناع .)٠١١ /١‏ 
افيه من هتك حرمة الميت. 
فإن نووا الرجوع رجعواء وإن نووا التبرع لم يرجعواء وإن لم ينووا شيئًا 
فالمذهب ليس لهم الرجوع . (منار السبيل "74/١‏ . 
والرأي الثاني : لهم الرجوع . وهو الأقرنة. 
استحباب تكفين الرجل في ثلاث لفائف هو المذهب› وبه قال الشافعي . 
وعند أبى حنيفة : السنة للرجل ثلاثة أثواب : إزار وقميص ولفافة . 
وعده اللالكية: نسب أ يقن الرجل فى ثلا اقرب أو سسة: 
قميص وعمامة وإزار» أو يضاف إلى هذه الثلاثة لفافتان . 
(المبسوط 5/ 5١‏ . وبدايةالمجتهد١/ا77.‏ والفواكهالدواني 
eT‏ والمجموع ٠٤٤/٥‏ والمبدع ۲/ ۲۳۲), 
والأقرب: قول الأئمة الثلاثة ؛ لحديث عائشة رضى الله عنها . 
وفي حاشية ة العتقري :۳۳۷/١‏ ااظاهره: ولو كان عليه دين أو فى الورثة 
صغير » وهو ظاهر كلام الأكثر . 
وقيل: تقدم الثلاث على الوارث وعلى الوصية لا على الدين» اختاره- 
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عاد 


تة «كفن رسول الله يل فى ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس 


فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها ادر اجا متفق عليه . 


0010 


صاحب المحرر وجزم به أبو المعالي» . 

وفي كشاف القناع ١١ /١‏ : «وإن كفن في قميص وإزار ولفافة جاز 
من غير كراهة» وظاهره: ولو لم تتعذر اللفائف. ويجعل المئزر نما يلي 
جسدهء لأنه ية «ألبس عبد الله بن أبى قميصه لما مات» رواه البخاري» . 

وفى الشرح الكبير مع الإتضاف ۱۲۷/۹ : «وتكره الزيادة في الكفن 
على ثلاثة أثواب لما فيه من إضاعة المال» وقد نهى عنه عليه السلام» . 
أخرجه البخاري /١‏ دلاء ۰۷۷ ١١5‏ الجنائز ‏ باب الثياب البيض للكفن . 
وباب الكفن بغير قميص. وباب الكفن ولا عمامة. وباب موت يوم 
الأندينء مسلم 56:5494/5.الجتائزس 814 ۷ء أبوداوة ۵١1/۴‏ 
7 الجنائز باب في الكفن -ح ٠۴٠١١‏ الترمذي ۳/ 7١7‏ الجنائز باب 
ما جاء في كفن النبي بي ح 447. النسائي 5/ 15376 الجنائز ‏ باب كفن 
النبي مح ۱۸۹۹-۱۸۹۷ ۰ ابن ماجه 4177/١‏ الجنائز ‏ باب ما جاء في 
كفن النبي م ١1579‏ ., مالك 3١7/١‏ الجنائز ‏ باب ما جاء في كفن 
امیت ح٥‏ أحمد]210/5. 97 ۱۱۸ ۱۳۲ ۱1۰ ۹۲ ۱4 
۱ 55 »., عبد الرزاق ۳/ ۰٦۱۷۲ ٦۱۷١ح ٤۲۲-٤٩١‏ الشافعي 
في المسند ص75 الطيالسي ص0 ١7ح ٠٤٠١١‏ ابن سعد في الطبقات 
الكبرى 7/ ۰۲۸۲ ابن أبي شيبة ۳/ 70 الجنائز ‏ باب ما قالوا في كم يكفن 
المبت» أبو يعلى ۴1۷/۷ 17 447-1554 4461 4456:؛ 
4878-4 » ابن حبان كما في الإحسان /٩‏ ۱۷ ح۰۰۲۹ ابن 
حزم في المحلى ١١48/0‏ » البيهقي في السنن الكبرى ۲/ 24٠٠-1749‏ وفي 
دلائل التبوة ۷/ 51/785 لا اين عبد البر فى التمهيد 7/ ١15‏ > البغوى فى 
شرح السنة 0/ ۳۱۲ ح١۷٤٠‏ . ۰ ۰ 
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gy 
تجَمرُ ثم تبسط بَعضها فوْق بَعْضِ وَيُجَعَلَ الخنوط فيما بَيْنَهَا ثم يُوضَعْ عَليْهًا‎ 
ويقدم بتكفين من يقدم بغسل"' » ونائبه كهو”'" » والأولى توليه‎ 

بنفسهء (تجمر) أي : تبخر بعد رشها بماء ورد أو غيره سای وشو 
تبسط بعضها فوق بعض) أوسعها وأحسنها أعلاهاء لأن عادة الحي 
جعل الظاهر أفخر ثيابه”؟“» (ويجعل الحنوط) وهو: أخلاط من طيب 
يعد للميت خاصة (فيما بينهاة'؟ )2*0 لا فوق العليا لكراهة عمر وابنه 


وأبي ري > (ثم يوضع ) الميت (عليها) أي اللفائف ع د عد 


.2. . وتقدم هذا عند قول المؤلف : «وأولى الناس بغسله وصيه العدل.‎ )١( 
. أي نائب الأولى كالأولى في التقديم لقيامه مقامه‎ )۲( 
. )19 /۳ والأولى استثناء الوصي إلا أن يجعل إليه . (حاشية ابن قاسم‎ 
مالم يكن محرما؛ لقوله ية في المحرم : «ولا تطيبوه» متفق عليه عن ابن‎ )۳( 
. عباس رضي الله عنهما‎ 
. ودليل تجميره: قوله ل : «إذا جمرتم الميت فأجمروه ثلاثا»‎ 
٠٠١ /١ رواه أحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي» وصححه الحاكم‎ 
. 1177/0 على شرط مسلم ووافقه الذهبي» وصححه النووي في المجموع‎ 
قال ابن المنذر فى الأوسط 774/5: «وكل من نحفظ عنه من أهل‎ 
العلم يستحبون إجمار ثياب الميت؛ وقد ورد ذلك عن أسماء بنت أبي بكر‎ 
كما فى مصنف عبد الرزاق ”510/7 » وأبي هريرة كما في مصنف ابن أبي‎ 
1851 12" کے‎ 
. ليظهر ذلك للناس كعادة الحى‎ )٤( 
أي بين اللفائف» بدليل قوله ية في الذي وقصته راحلته وهو محرم: «ولا‎ )0( 
. تحنطوه» متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ 
. ولا على الثوب الذي على النعش‎ )0( 


[11j‏ في / س» هھ › م » ف بلفظ (بينهما) 


وس بس سيب الروض المربع شرح زاد المستقنع 


مُسْتَلقِيًا ويُجِعَلٌ منهُ في فُطن بين إليتيه ويشد فوقها خرقة مشقوقة 
طرف كَالتَبَان تَجْمَعٌ إليَثَيْهِ وَمَمانَتَهُ وَيُجْعَلٌ البَاقي عَلَى مَنافذ وَجْهه 
ر سكرب 
(مستلقیاء() أله لمكن لإدراج ليها وويسعل سمح أي عن ارط زفي 

3 

قطن بين إليتيه) ليرد ما يخرج عند تحريكه ”" "» (ويشد فوقها خرقة 
مشقوقة الطرف كالتبان)”*' وهو السراويل بلا أكمام ( تجمع إليتيه 
ومغانته'*2 2 ويجعل الباقي) من القطن المحنط (على منافذ وجهه) عينيه 
ومنخريه وأذنيه وفمه ؛ لأن في جعلها على المنافذ منعا من دخول الهوام (رو) 
على (مواضع سجوده) ركبتيه ويديه وجبهته وأنفه وأطراف قدميه تشريفا 
لھا > ودا مقابته قطى رکه وتحت إبطيه وسرثه: لأن ابن عمر كان 


. ويجب ستره حال حمله بثوب‎ )1١( 
. حال التكفين والحمل والوضع‎ (¥) 
. وبه قال عطاء والحسن البصري وإسحاق والشافعي‎ )۳( 
. 141/1 (انظر : مصنف ابن أبي کے ۹۳١۲ء والام‎ 
«التبان بالضم والتشديد: سروال صغير مقدار شبر‎ :)١١1( في المطلع ص‎ )5( 
. يستر العورة المغلظة فقط يكون مع الملاحين»‎ 
. 02١ موضع بوله . (المطلع ص‎ (0) 
وكذلك الجراح النافذة.‎ 
.)١١١/١ وهو قول الشافعية. (روضة الطالبين‎ )0 
وهذاهو المذهي» .ويه قال الكالكية والشافعية.‎ 90 
وعند الحنفية: يجعل الحنوط على رأسه ولحيته؛ والكافور على‎ 
. مساجده: أي مواضع سجوده من جبهته وأنفه وركبتيه وقدميه‎ 
= وروضة الطالبين‎ ٠۳۳۷ /١ ء والفواكه الدواني‎ 16١ /١ (مجمع الأنهر‎ 


#0000880 #8 اص اش ال‎ EB E GG EB E EB EG اه‎ MN i 5 FF ص سا سال ل‎ mm ا‎ ¥ 


سر | بي 
إن طَيّب كله فَحَسَن 

١ ' 1 3 0‏ 
يتتبع7١؟‏ مغابن الميت ومرافقه بالمسك'١؟‏ » (وإن طيب) الميت ( كله فحسن) 
لأن أنسا طلى با لسك وطلى ابن عمر ميتا با فيكف ۽ ويه واغل 


= 1۳/۲ والمستوعب// .)١11١6‏ 
وكان أيوب السختياني يطبق وجه الميت بقطن بعدما يفرغ غسله . 
وكان ابن سيرين لا يفعل ذلك . 
قال ابن المنذر: لم نجد في وضع القطن على الوجه سنة» ولا أحب أن 
يفعل ما لا سنة فيه . 
(انظر: مصنف ابن أبي شيبة ۳/ 700 والأوسط لابن المنذر 6/ 27757 . 

)١(‏ المغابن: جمع مغبن وهو الإبط والرفغ وما أطاف به.( لسان العرب 

i Fi 
وإسناده‎ 5١51 الجنائز باب الحناط ح‎ 5١5 /۳ أخرجه عبد الرزاق‎ 
. صحيح» والبيهقي 507/7 الجنائز  ناب الكافور والمسك للحنوط‎ 

)۲( أخرج الجزء الأول وهو «أن أنسا طلي بالمسك» ابن أبي شيبة 757/7 
ا لجنائز باب في المسك في الحنوط من رخص فيه» ابن سعد في الطبقات 
الكبرى ۷/ ٠۲٠‏ البيهقي ۳/ ٤٠٠٦‏ عن حميد الطويل . 

وأما الجزء الثانى وهو قوله: «وطلى ابن عمر ميتًا بالمسك» فأخرجه عبد 
الرزاق ۳/ 415 ح »114٠‏ ابن أبي شيبة / ۲۵۷ من طريق أيوب عن 
نافع عن ابن عمر » وإسناده صحيح . 

(۳) قالوا: ولأنه يدفع الهوام عنه . 

)٤(‏ في كشاف القناع ۲/ ٠١١‏ : «لأنه يفسدهما». 

. الورس: قال الجوهري : نبت أصفر يكون باليمن يتخذ منه الغمرة‎ )٥( 


ل سس الووض ار شرج رہ اس 
مير طرف القافة اليا على شق الأيْمن ويرك رقا الآخر من فوقه م 
الشانيّة والثالغة كذلك وَيَجْعَلُ أكثر القاضل 

وزغشران و للا ماع کک ۶ TU‏ لم ينقا )۳( >( ثم ورڈ 
طرف الفافة العليا) من الجانب الأيسر (رعلى شقه الأيمن ويرد 


طرفها الآخر فوقه) أي فوق الطرف الأيمن» ( ثم) يفعل ب (الغانية 
والغالنة كذلك) أي كاوق 2 29١‏ يجعا ۴-1 الفاضل ) من كفته 


- وقال غيره: هو شيء آخر يشبه سحق الزعفران» ونباته مثل نبات 
السمسم يزرع سنة ويبقى عشر سنين . (المطلع ص 177) . 

)01( في كشاف القناع 1١17/7‏ : «لأنه ربما ظهر لونه على الكفن» ولأنه يستعمل 
غذاء وزينة ولا يعتاد التطيب به . 

(۲) الدواء المر . (المصباح المثير .)۳۳١/١‏ 

(۳) في كشاف القناع 1١7/7‏ : «أي مالم يرد نقل الميت من مكان إلى آخر 
فيباح ذلك للحاجة» لكن إنما يباح النقل لحاجة بلا مفسدة» . 

)٤(‏ قال في الإنصاف مع الشرح 1757/57 : «قوله : ثم يرد طرف اللفافة العليا 
على شقه الأيمن» ويرد طرفها الآخر فوقه» ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك : 
فظاهره: أن طرف اللفافة التى من جانبه الأيسر ترد على اللفافة التى من 
الجانب الأيمن» وجزم به في المغني والشرح» وقالا: للا يسقط عنه الطرف 
الأيمن إذا وضع على يمينه في القبرء وجزم به في الحواشي وعلله بذلك» 
وزاد فقال: لأن ذلك عادة الأحياء فى لبس الأقبية والفرجيات . 

وقدم في الفروع : أنه يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على 
شقه الأيمن» ثم طرفها الأيمن على الأيسرء ثم الثانية والثالثة كذلك عكس 
الأولى» وقال : جزم به جماعة» قلت: منهم: صاحب الفصول» 
والمستوعب والمحرر. . . قال المجد: لأنه عادة لبس الحي في قباء ورداء = 


[1] في/ ظء ز بلفظ (وطيبه) . 


كتاب الهنائز ظ ظ (et)‏ 
بنذ ياي از يكين واخ بي اتر 

ليصير الکفن كالكيس فلا یت اسه سمي 
القبر) لقول ابن مسعود: «إذا أدخلتم الميت فحلوا العقد»" رواه 


الا 
وكره تتخريق اللفائقف» لأئة افساد اي O‏ 
35 ونحوهما. 


وقال في الفروع  :‏ من عنده ‏ ويتوجه احتمال أنهما سواء» . 

0 ويدل له حديث خباب بن الأرت فى تكفين مصعب بن عمير رضى الله عنه 
ذا قصرت الثمرة عنه قال 26: #ضموها الى رأسه واجعلوا على رجلة 
الإذخر» متفق عليه ولأنه أحق بالستر منهما. . 

(0) عند حمله ووضعه. 

(۳) لم أقف على تخريجه. 

. ولأن الخوف من انتشاره قد زال‎ )٤( 

وفي كشاف القناع ۲/ ۷ ٠‏ : «زاداً بو المعالي وغيره ولو نسي الملحد أن 
يسلها تبش وار كان يمد تسوية ادراب ريا تدای جلهنا. سنة يجوز 
النبش لأجله كإفراده عمن دفن معه؛ . 
)٥(‏ لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي يل قال: «إذا كفن أحدكم آخاه 
فليحسن كفنه» رواه مسلم . 
وفي كشاف القناع ۲/ ١١‏ : « ولا يخرق الكفن. . . قال أبو الوفاء : 
ولو خيف نبشه» قال في المبدع وغيره: وهو ظاهر كلام غيره» وجوزه أبو 
المعالي إن خيف نبشه» . 


[1] في / م » ف بلفظ (ينشر) . 


اوی ريوط پد ی 
وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز. 


(وإن كفن في قميص ومثزر ولفافة جاز) لأنه َة : «ألبس عبد الله بن 
أن "5 قميصة امات ¢ روآأه البخاري . 


وعن عمرو بن العاص : «أن المت يؤزر ويقمه ويلف بالغالغة1١]‏ 0 
هذه عادة الحي ويكون القميص پکی؟ وا ۹۶ 2 


)١(‏ عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين بالمدينة» انخذل عن الرسول ماز 
بشلث الناس يوم أحد» وتخلف عن غزوة تبوك» أوصى أن يكفنه 
الرسول ية فى قميصه وأن يصلى عليه . (البداية والنهاية 5/ 2١ »٥‏ 
oV Vo‏ 0/ ¥ 05 , 1 

(۲) أخرجه البخاري 77/7 الجنائز ‏ باب الكفن في القميص» 77/17 اللباس 
باب لبس القميص» مسلم ١١5٠/5‏ صفات المنافقين- ح۲ النسائي 
5 5 الجنائز باب إخراج الميت من اللحد بعد أن يوضع فيه ح9١١٠.‏ 
ليق 0۷۲ ۳۸١‏ الببيق ۴ ا« اتائ هاب جواز 
التكفين في القميص ‏ من حديث جابر بن عبد الله . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق 477/7 -ح 1۱۸۸ وإسناده صحيح» البيهقي 107/8 
الجنائز ‏ باب جواز التكفين في القميص ‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص . 

. والأفضل: ثلاث لفائف كما هو كفن النبي كَل‎ )٤( 

)00( دخاريص : من القميص والدرع. وهو مايوصل ليوسعه» وقيل : دخللات 
يجعلن في جوانب القميص . (لسان العرب ۷/ .)١‏ 

وفي المستوعب ١١7/7‏ : «ويكره أن يزاد في الكفن على المشروع» . 

(5) الزر: العروة التي تجعل الحبة فيها . 

وقيل : هو الذي يوضع في القميص . (لسان العرب )77١/5‏ 


. في/ س بلفظ (بالثالثه)‎ ]١[ 


gy 


وتكفن المرأة في خمسة أثواب : إزار وخمّار وقميص ولفافتين . 


امب سھ كت يي ته يك نھ ويم سے بحم لكك تھ كه جم حم ميت ج ن د كت سے كت س س موتك كك م 


( وتكفن المرأة) والخنثى ندبا رفي خمسة أثواب) بيض من قطن ( إزار 
وخمار وقميص ولفافتين)” 6 لا روی أحمد وأبو داود وفيه ضعف عن ليلى 
الققفة؟ قالت: «کنت فيمن غسل أم کلثوم"' بدت رسول الله هة فكان 
أول ما أعطانا الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في 
الشوب الآخرن7؟' قال أحمد: الحقاء: الإزار» والدرع : القميصء فتؤزر 


. وهذاهو المذهب» وهو قول الشافعي في القدي‎ )١( 
. وعند الحنفية : قميص وإزار وخمار ولفافة وخرقة تربط على ثدييها‎ 
. وعند الشافعي في الجحديد : إزار وخمار وثلاث لفائف‎ 
وعند المالكية: يستحب أن تكفن في ثلاثة : قميص وخمار وإزار» أو‎ 
خمسة : يضاف على ما تقدم لفافتان» أو سبعة : يضاف على ما تقدم‎ 
. لفافتان‎ 
وروضة الطالبين‎ ٠۳۳٠/١ والفواكه الدواني‎ » 18١/١ (مجمع الأنهر‎ 
0۹۲/٤ ۲ء والمغنى‎ 5 
وقال عطاء : تكفن في ثلاثة أثواب : درع» وثوب تحت الدرع تلف به‎ 
وتوب تلف به.‎ 
وقال سليمان بن موسى : درع و خمار ولغافة تدرج فيها.‎ 
.)۳6۷ /6 لصيل عبد ار ۲ ۲ وال رس لابن المنذر‎ 
والأقرب: انه إن صح الحديث  حديث ليلى الثقفية فإنها تكفن في‎ 
. خمسة أثواب» وإلا فإنها تكفن في ثلاث لفائف كما فعل بالنبي وله‎ 
. ليلى بنت قانف الثقفية › > كانت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله كل‎ (۲) 
اأسد القلية ی ا‎ 
عو وجب و يو دوو توت سنة لاله‎ E1 1 
۸٤ N وصلى عليها النبي ييا . أ(أسن القابة‎ 
= ,7١61/ح الجنائز باب في كفن المرأة‎ 03٠١-6 ۴ حر جار داید‎ 0 


REEDED EP Fg GOŞ EG ED NED SG VB سج‎ EEG EE OE HE E SD ED o E َه‎ 


ل سس الروض المربع شرح زاد المستقنع 


E‏ وه ف ا ا ا ار 
والوّاجب ثوب يستر جميعه 


و 4 اس 0 هع الم © 14 له ae‏ الل ١‏ ) ه ' 
بالمئزر ثم تلبس القميص ثم تخمر ثم تلف باللفافتين  ٠‏ »و يكفن صبي في 
ثوب ويباح في ثلاثة'"' ما لم يرثه غير مكلف7", وصغيرة فى فميص 


ولفافتين 


(والواجب ) للميت مطلقًا (ثوب يستر جميعه) لأن العورة المغلظة 


(010 


(۲) 


(۳) 


.9 ف هس وا 


60 


أحمد6/ ۰۴۸۰ الطبراتي فى الكبير ١۲۹/۲-ع1٤»‏ البيهقي 5/4 
الجنائز ‏ باب في كفن المرأة من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد» عن 
أبيه: عن ابن إسحافق › عن نوح بن حكيم» عن داود بن ابى عاصم بن 
عروة بن مسعود» عن ليلى بنت قانف الثقفية . 

الحديث ضعيف » لأن مداره على نوح بن حكيم الثقفي› وهو 


مجهول . 
وعن الإمام أحمد: أن الخامسة خرقة تشد بها فخذاها. (كشاف القناع 
1 ). 


وهذا هو المذه . 
وعند الشافعية : أن الصغير كالكبير يستحب تكفينه فى ثلاثة أثواب . 
وعند الحنفية والمالكية : الأحسن أن يكفن فيما يكفن فيه البالغ» وقد 
تقدم بيانه . (المصادر السابقة) . 
والأقرب: ما ذهب إليه الشافعية ؛ لعدم الدليل في التفريق بين الصغير 
والكبير. 
فإن ورثه غير مكلف من صغير أو مجنون» أو مكلف غير رشيد لم تجز 
الزيادة؛ لأن مازاد تبرع . (حاشية العنقري .)779/١‏ 
وتقدم أن المستحب تكفينه بثلاثة أثواب» فهي مأمور بها شرعا . 
وتقدم أنه لا فرق بين الصغير والكبير. 


أي جميع الميت صغيرا كان أو كبيراء ذكرا كان أو أنثى . 


© تين‎ KE o OE IO DN OO DOO OO BENS 924 02 ©“ 0ل ون‎ OE O 


اا ق اا ا SS‏ ا ا E HH‏ لب 


يجزئ فى سترها ثوب واحد فكفن الميت أولى'!' ‏ ويكره بصوف وشعر 


(۲) 


i‏ 1 1 5 2د 28 ا 
ويحرم يلوو ويجوز في حرير لضرورة فقيل » فإن لم يجدإلا 
بعض ثوب ستر العورة كحال الحياة والباقى بحشيش أو ورق“ > وحرم 


02 


(۲) 
(۳) 


)٤( 


لا رواه خباب بن الأرت رضي الله عنه» وفيه:«منهم مصعب بن 
عمير» قثل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا تمرة» فكنا إذا 
وضعناها على رأسه خرجت رجلاه» وإذا وضعناها على رجليه خرج 
رأسه» فقال رسول الله َة : «ضعوها نما يلى رأسه. واجعلوا على رجليه 
الإذخرا متفق عليه . ١‏ 
في حاشية عثمان 717١/١‏ : (اوكره برقيق يحكي الهيئة» أي تقاطيع البدن 
وأعضاته» وأما الذي يحكي اللون من سواد البشرة وبياضها فلا يجزئ) . 
لأنه حلاف كفنه ية فإنه من قطن» ولم يرد في اتةه 
في كشاف القناع ۲/ :١ ٠ ٤‏ «لأمر النبي ية بنزع الجلود عن الشهداء» وأن 
يدفنوا بثيابهم» وتقدم تخريجه . 
فالمذهب: يجوز في الحرير للضرورة ذكرا كان أو أنثى» ولا يجوز مع 
عدمها. لأن الضرورات تبيح المحظورات . 

وعند الحنابلة : يجوز التكفين بالحرير للنساء دون الرجال اعتبارا بحال 
الحيأة . 

وعند الشافعية: يكره الحرير للمرأة» ويحرم على الرجل . 

وعد الك كر الخرير للرجل واكرأة. 

(مجمع الأنهر ۱۸١ /١‏ والفواكه الدواني ,777/١‏ وروضة الطالبين 
۲ وكشاف القناع 5/7 .)٠١‏ 


)00( لحديث خباب بن الأرت في تكفين مصعب بن عمير رضي الله عنه. وتعدم 


چ ةة 0 


قریبا. 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


چ EP E bE i Û‏ لش لش ل ل ل NWS‏ ل ل 8 9 8 9 
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دفن حلى وثياب غير الكفن لأنه إضاعة مال" » ولحي أخذ كفن ميت 
0 


ماج حر أو رد شت 

0 لديف الغيرة بد شعية فى التبى عد إضاعة الال عتقى علية. 

0( قال في الإقناع وشرحه ٠١8/7”‏ : «قال المجد وغيره: إن خشي التلف. 
وإن كان الحي محتاجا لكفن الميت لحاجة الصلاة عليه فالميت أحق بكفنه ولو 
كان لفافتن». وقال ابن عقيل وابن ¿ الجوزي : يصلى عليه عادم في إحدى 


لفافتيه» . 


مډ جد عد 


MS HP HE GG ال‎ EP HH اه اه‎ FP i ال اش ا‎ mH E i Th FG E & & 


اا( u‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 


MW FF EF E‏ إى - لل ص ل ل ل ل لل لي 9 8 9 ا 


)١(‏ أتى بالصلاة بعد التكفين؛ لأنها تفعل بعده. 
قال في الإفصاح 187/١‏ : «واتفقوا على أن غسل الميت مشروع وأنه 
من فروض الكفايات إذا قام به قوم سقط عن الباقين» وكذلك قولهم في 
الضلاة على الميت غير الشهيد'. 
ودليلها : مفهوم قوله تعالى : : ولا تصل على أحد منهم مات أبدا » . 
وحديث زيد بن خالد الجهني مرفوعا: «صلوا على صاحبكم» ويأتي 
تخريجه عند قول المؤلف: «ولا يصلي الإمام على الغال». وكذا 
مداومته ماو عليها» وكذا المسلمون من بعده. 
وفي حاشية العنقري ٠ /١‏ 08 :لوخي من مالس عل الأمة قال 
الفلكى المالكى» . 
9 دااع اللعي رسلا كان ار اما سر أو اء وهر مدعب اليا 
وعند الشافعية : تسقط بصلاة المميز» واختاره المجد . 
وعن الإمام أحمد: لا تسقط إلا بثلاثة فصاعداء وهمووجه عند 
الشافعية . 
وقال بعض الشافعية والحنابلة : لا تسقط إلا باثنين . 
(حاشية ابن عابدين 75١8/7‏ » وروضة الطالبين ۲/ ١۱۲۹ء‏ والكافى 
لابن قدامة »704/١‏ والإنصاف مع الشرح 13/1). 1 
والأقرب : عدم اشتراط العدد؛ لأنها صلاة لا تشترط لها الجماعة فلم = 


EB ED E EE EE bh EM‏ ا ا ا ا الى 8 هه . L1‏ ىأ جا ىا چ هة هه چ 


واسد جماعة ؟ وأن لأ تقس أ لصفوف عن ثلاثة"' . 


= يشترط لهاالعدد كالظهر . 
وكذا يشترط التكليف ؛ لأن صلاة المميز نفل فلا يسقط بها الفرض . 
وأما عمومات الأدلة فإن خطابات الشارع تتوجه للمكلفين» والله 
أعلم . 

ويصلى عليها قبل الدفن» فيأثمون بدفنها قبل الصلاة . 

13( قال النووي في المجموع :"”١5 ٥‏ «نجوز صلاة الحنازة فرادى بلا خللاف» 
والسنة أن تصلى جماعة للأحاديث المشهورة في الصحيح في ذلك مع 
إجماع المسلمين» . 

والدليل على مشروعية صلاة الجنازة جماعة : مداومة النبي َة على 
ذلك مع قوله ية في حنديث مالك بن الحويرث: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي» رواه البخاري . 

وقد صلى الصحابة على الرسول ييو فرادى. قال الحافظ فى 
التلخيص(۷۷۳): «قال ابن دحية : الصحيح أن المسلمين صلوا عليه أفرادا 
لا يؤمهم أحد. وبه جزم الشافعي» قال: وذلك لعظم حق الرسول كله 
بأبي هو وأمي وتنافسهم في أن لا يتولى الإمامة في الصلاة عليه واحد» . 

وتشرع تسوية الصفوف للعمومات . 

(۲) لما روى مالك بن هبيرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َة : «مامن 
مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب . قال: فكان 
مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأهم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن 
ماجه وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم /١‏ 7717 على شرط مسلم ووافقه 
الذهبي» وحسنه النووي في المجموع 5/ ۲٠۲‏ . 


لم ك3 ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 
السنّئّة أن يَقوم الإمَامُ عند صدره وعند وَسَطها 
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و (السنة أن يقوم الإمام عند صدره) أي صدر الذكر ( وعند و 
أ وسط الآنثى ود" yT 1 ETT‏ 00 


LL‏ ولحديث أبى أمامة قال : « صلى رسول الله كو على جنازة ومعه سبعة 
نفر فجعل ثلاثة صفاء واثثين صفاء واثنين صفًا» رواه الطبراني في الكبير › 
وقال الهيثمي في المجمع /١‏ ۲ «وفيه ابن لهيعة وفيه كلام». لكنه 
يصلح شاهدا لحديث مالك . 

وفي حاشية العنقري ٠٤١ /١‏ : «وهل الثلاثة في الفضل سواء أم لا؟ لم 
أو سر فة عليه والظاهر : الأول كمايفهم من كلامهم وبه صرح 
القسطلانى» . 

وكلما كثر الجمع فهو أفضل؛ لحديث عائشة أن النبي ية قال: «ما من 
ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا 
فيه» رواه مسلم. وفي حديث ابن عباس : «ما من رجل مسلم يموت فيقوم 
على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئًا إلا شفعهم الله فيه رواه 


)١1(‏ وهذاهو اللذهب... (المستوعب/ة171). 

قال في الإفصاح ۱۹١/١‏ : «واختلفوا في موقف الإمام من الميت ذكرا 
كان أو أنشى» فقال أبو حنيفة:يقوم بحذاء الصدر منهما جميعاء وقال 
مالك : يقف من الرجل عند وسطه. ومن المرأة عند منكبيها . 

واختلف أصحاب الشافعى فى الرجل على وجهين : أحدهما عند 
سره والأاخرة ولا راس وف اا أ علد وسطيا تلا واا 

وقال أحمد: يقف الإمام عند صدر الرجل ووسط المرأة» اه. 

والمصحح عند الشافعية كما في روضة الطالبين ۲/ ٠١۲‏ : أنه يقف عند 

عجيزة المرأة ورأس الرجل . 

والأقرب: ديقف عندراس الرجل روس اقرا والدايل على 
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ذلك : 

لماروى أبو غالب الخياط قال : «شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة 
رجل فقام عند رأسه»ء فلما رفع أتي بجنازة امرأة من قريش أو من 
الأنصار. . . فصلى عليها فقام وسطها . . . وفيه قال أي العلاء بن زياد 
العدوي : هكذا كان رسول الله ية يقوم حيث قمت» ومن المرأة حيث 
قمت؟ قال : نعم رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه 
الترمذي . 

وعن سمرة بن جندب قال : «صليت خلف النبي ية وصلى على أم 
كعب ماتت وهي نفساء فقام رسول الله كك للصلاة عليها وسطها» متفق 
عليه . 

قال في المبدع 144/7: «لم يتعرض المصنف للمقام من الصبي 
والصبية » وظاهر الوجيز : أثقها كفا سق 

.)١١١ /۲ أي بين الصدر والوسط, لاستواء الاحتمالين. (كشاف القناع‎ )١( 
«واختلفوا فيمن أحق بالإمامة؟ فقال أبو حنيفة‎ : 1817/١ قال في الإفصاح‎ )۲( 

ومالك والشافعي في القديم من قوليه: الوالي أحق ثم الولي. . 
الشاقس: الولى تق من الوالى فى اننيد من قوليد وهو الأظهر . 
) وقال أحمد : الأولى : الوصي» ثم الوالي» ثم الولي» . 

واستدل من قدم الوصي على الوالي : بوروده عن الصحابة رضي الله 
عنهم : فأوصى أبو بكر أن يصلي عليه عمر» وأوصى عمر أن يصلي عليه 
ضيب (مصضاف حاف الرؤاق 271١/7”‏ وأو صريحة خذيفة ين أسيد 
أوصى أن يصلي عليه زيد , بن أرقم» فلما وضعت الجنازة جاء عمرو بن 
حريث ليصلي عليه وكان أمير الكوفة فقدم زيدّاء وعائذ بن عمرو أوصى 
أن يصلي عليه أبو برزة» فركب عبيد الله بن زياد ليصلي عليه فقيل : إنه = 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


فسيد برقيقه(١2‏ فالسلطان فنائبه الأمير فالحاكم» فالأولى بغسل رجل ° 
ازوجع بعد قري الازبساء ومن قد ولي بمنزلته لا من قدمه وصي”" . 
9 أوصى أن يصلي عليه أبو برزة فرجع» و أم سلمة أوصت أن يصلي سعيد 
ابن زيد» ويونس بن جبير الباهلي أوصى أن يصلي عليه أنس بن مالك . 
(انظر هذه الآثار وغيرهافي : مصنف ابن أبي شيبة ۳/ 7804. 
والأوسط لابن المنذر 5/ ٠”‏ 5) . 
واستدل من قال بتقديم الوالي: ما رواه أبو حازم قال: «إني لشاهد يوم 
مات الحسن بن على فرأيت الحسين بن علي يقول لسعيد بن العاص : تقدم 
فلولا أنها سنة ما قدمتك وسعيد أمير على المدينة يومئذ». أخرجه الحاكم 
والبيهقي» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وعزاهة في المجمع 7١/7”‏ 
للطبراني في الكبير والبزارء وقال: «رجاله موثقون». 
(۱) قالوا: لأنه مالكه . 
(۲) على ما تقدم في فصل الغسل . 
وإن كان الميت أنثى فيقدم أبوها وإن علاء ثم ابنها وإن نزل» وقدم الأب 
هنا؛ لأنه يشارك الابن في العصوبة ويزيد عليه بالحنو والشفقة, ثم الأخ 
لأبوين ثم لأب» وهكذا على ترتيب الميراث» ثم ذوو الأرحام» ثم الزوج. 
ومع التساوي يقدم الأولى بالإمامة» فإن استووا في الصفات أقرع . 
وهذا هو المذهب . (كشاف القناع ۲/ .)١١١‏ 
والأقرب: أنه يدم بعد الوالي: إمام المسجدء فإن لم يكن فالأقراً 
لكتاب الله تعالى ؛ ؛ لدديث ابن مسعوه البدري مرفوعا: ليؤم القوم أقرؤهم 
لكتاب الله » فإن كانواذ فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا فى السنة 
سرا #الذعهم مجرت لاق كاتراء فى العجعر #سواء قاقد يم ساروا 


(۳( أي من قدمه ولي من الأولياء صار بمنزلته في إمامة الصلاة لامن قدمه = 
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وإذا اجتمعت جنائز قدم إلى الإمام أفضلهم وتقده7١)‏ : اسن فأسبق 


ويقرع مع التساوي”" › وجمعهم بصلاة أفضل”*' . ويجعل وسط أنثى 


000 


(۲) 


وصي إلا إن جعل للوصي أن يقدم . 

وإن تقدم أجنبي بغير إذن ولي أو وصي صح . 
أي تقدم في صلاة الجماعة أنه يقدم إلى الإمام الرجال الأحرار» ثم العبيد 
الأفضل فالأفضل» ثم الصبيان الأحرار ثم العبيد» ثم النساء ويقدم منهن 
البالغات الأحرار ثم الأرقاء ثم من لم تبلغ الأحرار فالأرقاء الفضلى 
فالفضلى. ويقدم الخنثى على المرأة . 
يلون الإمام والنساء يلين القبلة فصفهن صفا واحداء ووضعت جنازة أم 
كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له: زيد. . . وفي 
الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة فوضع الغلام نما يلي 
الإمام» فقال رجل : فأنكرت ذلك فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي 
سعيد وأبي قتادة فقلت: ما هذا؟ قالوا: هي السنة» رواه النسائي وابن 
الجارود والدارقطني والبيهقى . 

وقال الحافظ في التلخيص : ااوإسئاده صحيح؟ . 

وقال النووي في المجموع ۲۲٤/٥‏ : «رواه البيهقي بإسناد حسن» . 
لعموم قوله ية : «كبر كبر متفق عليه عن سهل بن أبي حثمة رضي الله 
عنه . (كشاف القناع (HT‏ 


() كالإمامة. 


(€) 


٠. . °+. 


وهذاهو المذهب» وهو مذهب الالكية . 

وعند الشافعية : الأولى أن يصلى على كل واحدة صلاة. 

(الفواكه الدوانى ۱/ »۳٤۷‏ وروضة الطاليين FY‏ وكشاف القناع 
OTT‏ 


کرو ايع شريو ليع 


ويكبر أربعا 


١ 
01 حذاء صقر ذگر وغ بی‎ 


(19 


00 


9 


Ew لذ‎ 


(ويكبر أربعًا) لتكبير النبي 4# على النجاشي” اربع" » متفق عليه . 


والأقرب اا وا عن ری ر و ا ار 
كلثوم وابنها زيد. 

وإذا اجتمع موتى قدم من الأولياء أحقهم بالإمامة» فإن تساووا أقرع . 

(حاشية ابن قاسم {ATI‏ 
ويسوي بين رؤوس كل نوع » وتكون عن يمين الإمام ندباء فلو كانت عن 
ساره أحة ات 
النجاشي: اسمه أصحمة» وقيل: أصحم بن بجری» كان له ولد يسمى 
أرمى فبعثه إلى رسول اللهيكةٍ فمات في الطريق» أسلم ولم ير النبي ياء 
وزوج النبي ية أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان وكان هو الذي أمهرهاء مات 
قبل فتح مكة. (أسد الغابة .)١١۹/۱‏ 
أخرجه البخاري ۲/ ۷۱» ۰۸۸ ۹۰ ٩١‏ الجنائز باب الرجل ينعى إلى 
أهل اميت بنفسه» وباب الصفوف على الجنازة» وباب الصلاة على الجنازة 
بالمصلى والمسجد» وباب التكبير على الحنازة أربعاء ٤‏ اقب 


الأنصار_-باب موت النجاشي»› مسلم ۲/ ٦٥٦۔۷٥٠‏ الجنائزح 77 


٤‏ أبو داود 7/ 547 الجنائز باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد 
الشرك-ح "۲٠٤‏ الترمذي ۳/ 777 الجنائز ‏ باب ما جاء في التكبير على 
الجنازة ح ٠١77‏ » النسائي 5/ ٠۷١‏ 1/7 الجنائز باب الصفوف على 
الجنازة» وباب عدد التكبير على الجنازة-ح 1١91/١‏ » ۰۱۹۷۲ ۰.۱۹۸۰ ابن 
ماجه 54٠0/١‏ الجنائز ‏ باب ما جاء في الصلاة على النجاشي ح 5 157 » 
مالك ۲۲۷-۲۲۹/۱ الجنائز_ح 15 امد 4۲۸۱/۲ ۲۸۹ 74/8 
۹ ۹ ۴ ۳ الطيالسي ص ۳۰۳ح 171547 ۲۴۰۰ 
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مس بيج 


يقرأ في الأولى بَعْد التعوُذالقاتحة 


(يقرأ في الأولى) أي بعد التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام' ( بعد 


التعوذ) والبسملة”'؟ (الفاتحة) سرا ا 


(۲) 


البيهقى 7014 الجنائز باب عدد التكبير فى سلا المحنازة. البغوى فى 
شرح السنة 7794/0 الجنائز ‏ باب الصلاة على الجنازةح ١5/84‏ من 
حديث أبي هريرة وجابر بن عبد الله . 
قال في الإفصاح ٠۹۰/۱‏ . «وأجمعوا على أن التكبيرات على الميت أربع 
يقرأ في الأولى الفاتحة» وفي الثانية الصلاة على النبى يكل وفى الثالشة 
الدعاء للميت وللمسلمين» وفي الرابعة يسلم عن يمينه» إلا أن أبا حنيفة 
ومالكا قالا : فى التكبيرة الأولى حمد الله والثناء عليه وليس فيها قراءة . 

ثم اختلفوا : 

هل يتابع الإمام على ما زاد على الأربع؟ فقال أبو حنيفة ومالك 

وعن أحمد روايات: إحداهن : أنه يتابع في الخامسة واختارها 
الخرقي . 

والأخرى : كمذهب الجماعة» والثالثة : يتابعه إلى سبع» اه. 

ويأتي الكلام على التكبيرات عند قوله : «وواجباتها: تكبيرات 
أريع 4.٠,‏ 
فالملاهب ومذهب الشافعية: مشروعية البسملة والاستفتا لکن عند 
الحنابلة : استحبابهماء وعند الشافعية: استحباب التعوذ. وأما البسملة 

وعند الحنفية والمالكية: عدم مشروعيتهماء لأنهم لا يرون شرعية 
القراءة في صلاة الجنازة . 

(فتح القدير 2509/١‏ والفواكه الدوانى 2555/١‏ وروضة الطالبين 
۲/ 6١7١ء‏ والمبدع 7/ »551١‏ والإقناع 54/7 77). 


اررض للريع شر راد الستقع 
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ولو ليلا 7 لا روى ابن ماجه عن أم شريك" الأنصارية قالت : «آمرنا 
رسول الله يكن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ولا يستفتح”" ولا يقرأ 
سورة معها(؟)ن(0) . 


= والأقرب: ما ذهب إليه الحنابلة» لشرعية القراءة فو صلاة الجنازة.وهما 
من توابع القراءة وتش أيضًا في صقة الصلاة: أ البسملة ليست عن 
الفاتحة ۲/ 7607 . 
(1) وهذاهو المذهب» ومذهب الشافعية . 
لا روى أبو أمامة بن سهل قال : «السنة في الصلاة على الجنازة : أن يقرأ 
في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة» ثم يكبر ثلاثاء والتسليم عند 
الآخرة». 
أخرجه النسائي وعنه ابن حزم في المحلى» وصححه النووي في 
المجموع 0/ ”7 على شرطهماء وصححه الحافظ في الفتح 7/ 4 7١‏ . 
(؟) أم شريك الأنصارية بنت أنس بن رافع تزوجها النبي وَل ولم يدخل بهاء 
وكانت من المنفقات فى سبيل الله . (الإصابة /٤‏ 570) . 
© وعقاهر القعب»ء ومتهس المالكية رالشاقية, 
وعند الحنفية : يستفتح . (المصادر السابقة) . 
والأقرب: عدم مشروعية الاستفتاح؛ لعدم وروده» ولأنها صلاة 
مبناها على التخفيف ولذا لاركوع فيها ولا سجود. 
)٤(‏ 6 (6) وهذا هو المذهب ومذهب الشافعية. 
وقال بعض الحنابلة : يق رأسورة معها. (المصادر السابقة» والإنصاف 
مع الشرح .)١577/57‏ 00 
واستدل الشافعية والحنابلة : بحديث أبى أمامة السابق . 
اتدل من قال هشروغية السورة: چا روا طلا بن عبد اله بخ - 
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ا 7 


وَيُصلَي عَلَى النبئ تله في الثائيّة كالتشَهّد 


(ويصلي علي النبي ته“ في) أي بعد التكبيرة (الغانيةك ) الصلاة 


في (التشهد)"''' الأخير لما روى الشافعي عن أبي أمامة بن سهل7" أنه 
أخبره رجل من أصحاب النبي َة أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر 


فر 


عوف» قال: «صليت خلف ابن عباس فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر 
حتى اسنا فلما فرغ أخذت بيده فسألته» فقال : لتعلموا أنها سنة وحق» 
رواه النسائي» وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص )١١94(‏ . 

والأقرب: أنها سنة في حق الإمام والمنفرد أحياناء وأما المأموم فإن فرغ 
من الفاتحة قبل أن يكبر إمامه الثانية شرعت له مطلقاء وإلا تابع إمامه . 

وحديث أم شريك أخرجه ابن ماجه 5/8٠ 517/4 /١‏ الجنائز ‏ باب ما 
جاء في القراءة على الجنازة ح5447١»‏ الطبراني في الكبير 41/705 -ح 
۲ أبو يعلى كما في مصباح الزجاجة 7١/7‏ من طريق شهر بن 
حوشب عن أم شريك . 

الحديث ضعيف» لأن مداره على شهر بن حوشب وهو كثير الإرسال 
والأوهام» ولم يتابعه عليه أحد في الرواية عن أم شريك الأنصارية . 
وتقدم نقل ابن هبيرة شرعية الصلاة على النبي َة في صلاة الجنازة بإجماع 
الأئمة الأربعة» ويأتي . 


أي يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم 


وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» وبارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد . (الشرح الممتع 
ET‏ ظ 

وانظر : صفات الصلاة على النبى ع ١١٤ /١‏ . 
ب و این سهل بن یق بن راسپ ين العكيية واسمه آسخد > سما 
الرسول ي باسم جده لأمه أسعد بن زرارة» وكناه بكنيته ودعا له توفي 
(٠٠١٠١ه).‏ 


ا( ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 


الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على 
النبي ية ويخلص الدعاء للميت7١) SIRI O‏ 


)١(‏ لقوله ية فى حديث أبي هريرة: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له 
الدعاء» رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان والبيهقى . 

وفيه ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث . 1 

فلا توقيت في الدعاء» لكن السنة أن يدعو بما ورد عن النبي ية > وقد 
نقلنا ما ورد عن النبي َة لحفظها والعمل بها : 

وتما ورد عن النبي و . ما يلي : 

أ ما رواه عوف بن مالك قال: «صلى رسول الله كيو على جنازة 
فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه» وعافه واعف عنهء وأكرم 
ُزلهء ووسع مدّخلهء واغسله بالماء والثلج والبرد» ونقّه من الخطايا كما 
نقيت الغوب الأبيض من الدنس »و أبدله دارا خيرا من داره» وأهلاً خيرا من 
أهله» وزوجا خيرا من زوجهء وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر» أو من 
عذاب النار) . 

وفى لفظ : «وقه فتنة القبر»ء وعذاب النار» . 

أخرجه مسلم في الجنائز باب الدعاء للميت في الصلاة (457) . 

ب-ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ب كان إذا صلى على 
جنازة يقول: «اللهم اغفر لحينا وميتناء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا 
وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام» ومن 
توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجرهء ولا تضلنا بعده» . 

أخرجة أجمد 787/7 وأبو ذاوة(1 )1 والعرميدكي :)1١54(‏ 
وابن ماجه »)۱٤۹۸(‏ وابن حبان )۷٥۷(‏ موارد. والحاكم «TeA/‏ 
والبيهقي ٠٤١/٤‏ وقوله : «اللهم لا تحرمنا . . عند أبي داود وحده . 

وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» والألباني في = 
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4 )1( (۲( 
ثم يسلم 0 . 


= أحكام الجنائز ص (5) . 

ج- ما رواه واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال : «صلى رسول الله لاز 
على رجل من المسلمين فأسمعه يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك 
وحبل جوارك. فقه فتنة القبر» وعذاب النار» وأنت أهل الوفاء والحق. 
فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم» . 

أخرجه أحمد ۳/ ۰٤٩۱‏ وأبو داود (۳۲۰۲)» وابن ماجه 2)١519(‏ 
وابن حبان (Vo۸)‏ موارد. 

وصححه ابن حبان › والألباني في أحكام الجنائز ص(١٠١٠).‏ 

د ما رواه يزيد بن ركانة بن المطلب قال: «کان رسول الله له إذا قام 
للجنازة ليصلى عليها قال : «اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك . 
وأنت غني عن عذابه» إن كان محسنا فزد في حسناته» وإن كان مسيئًا 
فتجاوز عنه) . 

أخرجه الحاكم ۳۹/۱ وقال: الإسناده صحيح › ويزيد بن ركانة. 
وأبو ركانة » صحابيان»» ووافقه الذهبى . 

)١(‏ وهذا باتفاق الأئمة الأربعة كمافي الإفصاح /١‏ ٠١۱۹ء‏ وقد دل على 
مشروعية التسليم حديث أبي أمامة» ويأتي . 

(۲) أخرجه الشافعى فى المسند ص4 5 ”» عبد الرزاق ۳/ 584 54٠‏ الجنائز ‏ 
باب القراءة والدعاء في الصلاة على الميت 557/8 » ابن أبي شيبة 
۳ 548 الجنائز ‏ باب من كان يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. ابن الجارود 
في المنتقى ص ١85‏ ح 201٠١‏ النسائي 266 الجمنائز باب الدعاء ‏ 
A‏ 2 الحاكم /١‏ 36 الجنائز › البيهقي 6 256:6 الحجتائز ۔ بات 
القراءة فى صلاة الحنازة» وباب الصلاة على النبى َة فى صلاة الحنازةء 
ابن حزم في المحلى ٠ 1۲۹ /٥‏ 


2 ¥ CGC OOOO COON :© © KE 42 GC O ©) 890!" O OLO O1 0<0 1۱01-0 


20 الروض المربع شرح زاد المستقنع 

َيَدْعُو في الثَالئَة فَيَقُولُ: «اللّهُمٌ اغفِر لِحَيّنَا ومَيّبنَا وَشَاهِدِنَا وغائبنا 
وَصَغِيْرِنَا وَكَبيْرِنَا وَذَكَرِنَا وأنقانا ِلك تَعْلَم مُنْقَلبََا وَمَعوَانَا وأنت عَلَى كُل 
شيم قدي اللّهُ مَنْ أحَيَيْتَهُ منّا فأخيه على الإسلام والسسنّة وَمَنْ تَوفيْمَة 
منا فَتَوَفهُ عَليّهِمَا 

(ويدعو في الغالغة1'؟) لما تقدم'١؟‏ (فيقول: اللهم اغفر لينا وميتنا 
وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا 
ومثوانا وأنت على كل شيء قديرء اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام 
والسنة ومن توفيته منا فتوفه عليهما)''' رواه أحمد والترمذي وابن ماجه 


= الحديث صحيح › وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
(۱) من قوله َه فى حديث أبى أمامة : «ويخلص الدعاء للميت» . 
(؟) أخرجه أبو داود / ٥۳۹‏ الجنائز ‏ باب الدعاء للميتح ٠۳۲٠٠‏ الترمذي 
/ 6 _ الجنائز ‏ باب مأ يقول فى الصلاة على الميت. ابن ماجة١/ ٤۸١‏ ۔ 
الجنائز باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة-ح ۹۸٤۱ء‏ أحمد 
651 النسائي في عمل اليوم والليلة ص٤۸٥‏ ح ۱۰۸۰ء »٠١8١‏ ابن 
حبان كمافي الإحسان 6/ 23١5922159‏ أبو يعلى /١٠١‏ 500-505 
ح1۰۹ 50٠١‏ » الطبراني في الدعاء ۳/ 1١1771701711761‏ 
۷ الحاكم 708/١‏ الجنائزء ابن حزم في المحلى 177/0 » البيهقي 
٤١ /٤‏ -الجنائز باب في الدعاء في صلاة الجنازة ‏ من طريق أبي سلمة » 
عن أبي هريرة . 
الحديث صححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي» وأعله الترمذي 
بعكرمة بن عمار› وقال: إنه يهم في حديثه ‏ وقال ابن أبي حاتم في العلل 
01١‏ 9 «سألت أبى عن حديث أبى سلمة عن أبى هريرة» فقال: هذا 
خطأء الحفاظ لا يقولون: أبو عريرة؛ إنما يقولون: أبو سلمة أن النبى كي . 


[1] في / ف بلفظ (في الثانية بما تقدم) . 


كب بجا 
بالماء وَالُلْج وَالْبَرَدِ وَنَقْه مَنَ الْدَنُوبٍ و الْخَطَايَا كما يُنَقّى التُوْب الأَبْيَض 
من الدّنَسء وأبْدِلْهُ دارا خَيْرًا من داره وَرَوْجًا حيرا من زَوْجهء وأذخله الجنة 
وأعذه من عذاب القبْر وعَذاب الثار. 
من حديث أبي هريرة لكن زاد فيه الموفق ١7‏ : وأنت على كل شيء قدير . 
ولفظ السنة (اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله" م 
51 بصم الزاي وقد تسكن وهو القرى (وأوسع مدخله)''] بفتح الميم: 
مكان الدخول وبضمها الإدخال» (واغسله بالماء والغلج والبرد ونقه من 
الذنوب والخطايا كما ينقى النوب الأبيض من الدنس› وأبدله دارا خيرا 
من داره وزوجا خيراً من زوجه, وأدخله اللجنة وأعذه من عذاب[) القبر 


= قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٠١١/۲‏ «روي عن أبي سلمة 
على أوجهء ورواه أحمد والنسائي والترمذي من حديث أبي إبراهيم 
الأشهل عن أبيه مرفوعا مثل حديث أبي هريرة» قال البخاري : أصح هذه 
الروايات رواية أبي إبراهيم عن أبيه؛ نقله عنه الترمذي قال: فسألته عن 
اسمه فلم يعرفه. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : أبو إبراهيم مجهول» وقد 
توهم بعض الناس أنه عبد الله بن أبي قتادة وهو غلط» أبو إبراهيم من بني 
عبد الأشهل› وأبو قتادة من بني سلمة» وقال البخاري: أصح حديث في 
هذا الباب حديث عوف بن مالك) . 

. ٠٠١/٦ المغني 17/7 4» والمقنع مع الشرح والإنصاف‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم ۲/ 1٦۳-٦١١‏ -الجنائز-ح 6486 87, الترمذي 7١7/7‏ 
الجنائز ‏ باب ما يقول في الصلاة على الميت ‏ ح ٠١705‏ » النسائي في السان = 


[1] في / ف بلفظ (منزله) . 
[۲] ساقط من/ ف. 
[] في/ ف بلفظ (العذاب القبر وعذاب النار) . 


ا( ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وأفسح له في قبره ونور له فيه» 

انار ؛ رواد سام عن عرق بن الايا أنه سمع النبي يلا يقول ذلك 
على جنازة [ حتى ]ا می أت یکر ن ذلك الميت» وفيه : «و['! أبدله أهلاً خيرا 
من أهله وأدخله الجنة». وزاد الموفق/"' لفظ : «من الذنوب» » ( وأفسح له 
في قبره ونور له فيه) لأنه لائق بالمحل » وإن کان الميت أثثى أنث الضميرء 
وإن كان خنثى قال: هذا الميت ونحوه» ولا بأس بالإشارة بالأصبع حال 


الضغرئ 4 25-١‏ الطهارة_ باب الوضوء بماء البرد_ح 1١‏ ء ۳ 


الجنائز ‏ باب الدعاء ح ۱۹۸۳ء ١1484‏ » وفي عمل اليوم والليلة ص٦0۸‏ ۔ 
ح817١٠»‏ ابن ماجه 581١/1١‏ الجنائز باب ما جاء في الدعاء في الصلاة 
على ال جنازة۔ح ۰۱٠٥۰۰‏ أحمد ۲۳/٣‏ 2758 الطوالسي س٤۴‏ ۰ 

ابن أبي شيبة ۳/ ۲۹١‏ الجنائز ‏ باب ما قالوا في الصلاة على الجنازة . 

٠ه‏ االدعاء باب ما يدعى به في الصلاة على الجنائز ‏ ح 4876 ابن 
الجارود في المنتقی ص ١/54‏ - ح۳۸٥‏ » ابن حبان كما في الإحسان 0106 
ح٤٦٠‏ الطبراني في المعجم الكبير ٤٥-٤٤/1۸‏ ح21/1-175 وفي 
الدعاء ”7/ ١۳٤١۸-۱۳۲۷‏ ح١١٠١١-١٠١٠١.‏ ابن حزم في المحلى 
١77/6‏ .» البيهقى 5/ ٤١‏ -الحنائز باب الدعاء فى صلاة الجنازة» البغوي 
قي شرح السنة 63/6 الجدائز- باب قراءة الفاتحة فى صلاة الجتازة 
والدعاء للميت2ح546١‏ من حديث عوف بن مالك الأشجعي . 


)000 عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي»› أبو عيبل الرحمن ¢ أول مشاهده 
خيبر» كانت معه راية أشجع يوم الفتح سكن الشام» مات سنة (۷۳ه). 
(إسد الغابة عر 1١‏ , 


[۲] ساقط من / ه. 


u یھو‎ 

وإِن كَانَ صَغيرا قال : «اللّهُمْ اجعلة ذُخرا لوالديْه وَفْرَطًا وَشَفِيعًا مُجَابًاء 

اللْهُمَّ ثقل به مَوَازِينَهُمَا وَعَظُمْ به أَجُورَهُمَا وألحقة بصالح سلف المؤمبين 
واجْعَلة في كَفَالَة راهيم وقه بِرَحْمّتِكَ عَذاب ا جحيم». 

(و[ ان٣‏ گان) اميت (ضغیرل ذكرا أو أنثى أو بلغ مجنو ن1" 
واستمر (قال) بعد: ومن توفيته منا فتوفه عليهما(١؟.‏ (اللهم اجعله ذخرًا 
لوالديه وفرطًا) أي سابقًا مهيئًا لمصالح أبويه في الآخرة سواء مات في حياة 
أبويه أو بعدهما (وشفيعا مجابا. اللهم ثقل به موازينهما وعظم [ به !"ا 
أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه 
برحمتك عذاب ا لجحيو)7') 1 


ولا يستغفر له لأنه شافع غير مشفوع فيه ولا جرى عليه قلم" » وإذا لم 


. فيدعو بالدعاء العام الوارد في حديث أبي هريرة المتقدم قريبًا‎ )١( 
وفي حديث المغيرة بن شعبة مرفوعا: «والطفل يصلى عليه ويدعى‎ 
لوالديه بالمغفرة والرحمة» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه‎ 
. والنسائي وابن ماجه‎ 
وورد عن أبي هريرة «أنه صلى على منفوس ثم قال: اللهم أعذه من‎ 
عذاب القبر»؛ وفي رواية: «أنه كان يصلي على المنفوس ويقول: اللهم‎ 
. ٠١ ۹ء‎ /٤ اجعله لنا سلفًا وفرطًا وذخراً» أخرجهما البيهقى‎ 
- تقدم ما يشرع قوله عند الصلاة على الصغير.‎ )۲( 
«فالعدول إلى الدعاء لوالديه.أولى من الدعاء‎ : ٠٠١ /١ في كشاف القناع‎ )( 
7 . له»‎ 





. في / ف» م بلفظ (واستمر)‎ [YJ] 
. ساقط من / م. ف» ظ‎ [TJ] 


ل سب الووض الريع شرج زا القع 
قف بَعْد الرابعة قليلا ويُسَلم 


3 وفي حديث المغيرة بن شعبة: «والطفل يصلى عليهء ويدعى لوالديه 
بالمغفرة والرحمة» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن 
ماحه . 
وقال الترمذي : «حسن صحيح» » وتقدم أنه يدعى بالدعاء العام في 
الصلاة على الصغير » وما يشرع ذكره . 
أي موالي الصغير والمجنون حيث كان له موال يعلم إسلامهما لقيامهما مقام 
والديه فى المصاب . فيقول : ذخراً لوالديه . 
وآما ولك لزنا الاش لمان شدعى ليه فقط لورت له مها متاق 
اا ٠‏ 
(۲) وهذا هو المذهب» وهو مذهب الحنفية . 
وعند المالكية والشافعية: يدعو بعد الرابعة. 
واختار بعض الحنفية وبعض الحنابلة : أنه يقول: «ربنا آتنا فى الدنيا 
حسنة » وفى الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار) . ۰ 
واختار أبو بكر من الحنابلة أنه يقول: « اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا 
بعذه» واغفر لنا وله». 
(مجمع الأنهر /١‏ 185» والفواكه الدواني »7”577/١‏ ومغني المحتاج 
۱ والإنصاف ۲/ .)٥۲۲‏ 
والأقرب : أنه يدعو بعد الرابعة؛ لما رواه أبو يعفور عن عبد الله بن أبي 
أوفى رضي الله عنه : «شهدته وكبر على جنازة أربعا ثم قام ساعة ‏ يعني 
يدعو ثم قال : أتروني كنت أكبر خمسا؟ قالوا: لاء قال: إن رسول الله يِه 
كان يكبر أربعا» رواه البيهقي» وفي أحكام الجنائز للألباني ص(17؟١)‏ : 
«حسن» . ورواه أحمد وابن ماجه والحاكم من طريق إبراهيم الهجري عن 
عبد الله بن أبي أوفى . 


1١ 


سے 


6؟6 هه 


(واحدة عن یھ روى ا لجوزجانى ° عن عطاء بن السات" «أن 


0010 


(۲) 


(۳) 


وعذاعو الذلعب» وملعي الالكة. 
وعند الحنفية والشافعية : تشرع تسليمتان. (المصادر السابقة) . 
واستدل من اختار تسليمة: بحديث أبي هريرة رضي الله عنه «أن 

رسول الله ية صلى على جنازة فكبر عليها أربعًا وسلم تسليمة واحدة» 

رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي» وحسنه الألباني في أحكام الجنائز 

۲۹ ): 
وقال الحاكم في المستدرك :۳٠١ /١‏ «قد صحت الرواية فيه عن علي بن 

أبي طالب» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» وجابر بن عبد الله 

وعبد الله بن أبي أوفى. وأبي هريرة أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة 
واحدة». وأخرج البيهقي 5/ ٤‏ غالب هذه الآثار وزاد فيهم :« واثلة بن 

الأسقع. وأبا أمامة وغيرهم». 
واستدل من اختار تسليمتين : با رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال : 

«ثلاث خلال كان رسول الله َة يفعلهن تركهن الناس : إحداهن التسليم 

في الجنازة مثل التسليم في الصلاة» رواه البيهقي» وقال النووي في المجموع 

65 : «إسناده جيد»» وعزاه في مجمع الزوائد ”/ ١‏ للطبراني في 

الكبير : وقال : «رجاله ثقات؛ . 
والأقرب: فعل هذا تارة» وذاك تارة أخرى . 

الجوزجاني: إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي» أبو إسحاق سكن 

دمشقء قال الخلآل: كان أحمد يكاتب إبراهيم بن يعقوب ويكرمه إكراما 

شديداء مات سنة (109ه) . (تهذيب الکمال۲/ 15 ؟7). 

عطاء بن السائب بن يزيد بن سعيد بن عائد» قال عنه الإمام أحمد : كان ثقة 

صالحاء وكان يختم القرآن كل ليلة» مات سنة (175١ه)‏ . (سير أعلام 

ال7 ؟). 


EC CU NN AV GL IE MUO PD BIRC ل‎ 3 5 GE NIK TSK ا‎ POC ° E 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
ویرفع يديه مع كل تكبيرة, 

النبي ية سآّم "على الجنازة تسليمة واحدة0(١2‏ ويجوز تلقاء وجهه”") 
PT)“ oa‏ ا ن 50" 

وثانية" وسن وقوفه حتى ترف" . 


(ويرفع يديه ) نديا (مع كل تكبيرة)”*؟' لما تقدم RTT‏ به ل 


(1) 


(۲( 
(۳) 
(€) 


أخرجه أبو داود في المراسيل ص 7١١‏ عن عطاء بسن السائب مرسلاًء كما 
رواه الجوزجاني› ومراسيل عطاء غير مقبولة . 
من غير التفات . 
وتقدم مشروعيتها أحيانا . 
قال ابن المنذر في الإجماع ص(57): «أجمع أهل العلم على أن المصلي 
على الجنازة يرفع يديه مع التكبيرة الأولى» . 

وأما بقية التكبيرات فالمذهب ومذهب الشافعية : يشرع الرفع فيها . 

وعند الحنفية والمالكية : لا يستحب الرفع فيها . (المصادر السابقة) . 

واستدل من قال بمشروعية الرفع في كل تكبيرة : يما تقدم من الأدلة على 
مشروعية الرفع في تكبيرات العيدين عند قول المؤلف : «يرفع يديه مع كل 
تكبيرة) . 

حديث ابن عمر أن النبي ية ١كان‏ إذا صلى على الجنازة رفع يديه في 
كل تكبيرة». رواه الدارقطنى فى علله كما فى نصب الراية ۲/ 27865 
وصححه الشيخ عبد العزيز بن باز كما في الشرح الممتم ٤١١/١‏ . 

وروده عن ابن عمر رضي الله عنهماء أورده البخاري معلقاء ووصله 
في جزء رفع اليدين في الصلاة )٠١5(‏ . 

وروده عن ابن عباس رضي الله عنهماء رواه سعيد بن منصور› 
وصححه الحافظ فى التلخيص ا 
ما رواه ابن أبي شيبة عن زيد بن ثابت أنه قال : «من السنة أن ترفع يديك في 


كل تكبيرة» . 


[1] في/ ف بلفظ (صلى على الجنازة) . 
[۲] في/ م » ف بلفظ (ترتفع) . 


م 
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وَوَاجبها : قيام وتكبيرات اربع 


(وواجبها) أي الواجب في صلاة الحنازة مال تقدء” (قيام) في 


ف ووتكبيرات ربع( ف 2 2 28 8ه 86 8 8 به 8 8ع 8188 8ه 4 8 8 8 2ه 
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واحتج من قال بعدم مشروعية الرفع : بحديث أبي هريرة «أن رسول الله يا 
كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى' رواه 
الترمذي والدارفطني والبيهقي» وسنده ضعيف لکن يشهد له حديث ابن عباس 
« أن رس ول الله بي كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود) . 
أخرجه الدارقطني وفيه الفضل بن السكن وهو مجهول . 

فالأقرب: هو الرأي الأول ؛ لقوة ما استدلوا به . 
عند قول المؤلف : (يرفع يديه مع كل تكبيرة» . 


أي الواجب من صفة صلاة الجنازة السابقة . 
قال في الإفصاح ١41١/١‏ : «واتفقوا على أن القيام في الصلاة على الجنازة 
مشروع؟ . 


وهو واجب عند الحنفية » والمالكية» والشافعية » والحنابلة . 

(مجمع الأنهر /١‏ ٤۱۸٠ء‏ وبدر الملتقى /١‏ 184 » والفواكه الدواني 
١‏ وروضة الطالبين ۲/ ١١۲٠ء‏ والإقناع ۲۲١/١‏ وشرح المنتهى 
ETI‏ 

لعموم حديث عمران بن حصين مرفوعا: «صل قائما» رواه البخاري . 

وعلم منه : أنها لو تكررت لم يجب القيام لسقوط الفرض بالأولى . 


. وهذ! باتفاق الأئمة على وجوب أربع تكبيرات . (المصادر السابقة)‎ )٤( 


وفالء في الإفضاج ١:‏ / 5 : «ثم اختلفوا هل يتابع الإمام على ما زاد 
على الأربع؟ فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يتابع» . 
وعن أحمد روايات : إحداهن أنه يتابع ذ في الخامسة» واختارها الخرقي 


. في / م ف بلفظ (لما)‎ ]١[ 


es ( ۳ )‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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= والأخرى: كمذهب الحماعة» والثالثة : يتابعه إلى سبع . 
أما التكبيرات الأربع : فلحديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : (نعی 
النبي ية إلى أصحابه النجاشي ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر أربعا» متفق 
عليه . 


س 


وأمنا امس : فلما روق غبد الرحمن بن أبى ليلى قال «کان زيد بن 
ارقم يكبر على جنائزنا أربعا» وإنه كبر على جنازة خمسًا فسألته فقال: كان 
رسول الله َة يكبرها» . أخرجه مسلم في الجنائز/ باب الصلاة على القبر 
(/461). 

وأما الست والسبع فقد ورد فيها بعض الآثار الموقوفة . 

منها : ما رواه عبد الله بن معقل «أن على بن أبي طالب صلى على سهل 
ابن حنيف فكبر عليه ستاء ثم التفت إليناء فقال: إنه بدري» قال الشعبي : 
وقدم علقمة من الشام» فقال لابن مسعود : إن إخوانك بالشام يكبرون على 
جنائزهم خمساء فلو وقتم لنا وقتا نتابعكم عليه » فأطرق عبد الله ساعة. ثم 
قال : انظروا جنائزكم فكبروا عليها ما كبر أئمتكم لا وقت ولا عدد' . 

أخرجه ابن حزم في المحلى ١177/0‏ » وقال: «وهذا إسناد غاية 
الصحة» . 

وأخرج الوارد عن على رضي الله عنه : الطحاوي .7817/١‏ والحاكم 
٠4 /*‏ . والبيهقي 5/54" وهو في البخاري في المغازي دون قوله: 
(سِحًا) . 

ومنها: مارواه موسى بن عبد الله بن يزيد: «أن عليا صلى على أبي 
قتادة فكبر عليه سبعاء وكان بدريا». 

أخرجه الطحاوي »7/17/١‏ والبيهقى 57/5 7. 

وصححه الألباني في الجنائز ص(5١١).‏ على شرط مسلم . 

قال ابن القيم في زاد المعاد /١‏ 20/4 : «وهذه آثار صحيحة» فلا موجب - 


Mm ل‎ 


تحة والصّلاةٌ عَلَى النّبي تله 


والفاتحة)(١)‏ ويتحملها" ‏ الإمام عن الأو ' (والصلاة على النبي Cr‏ 3 


000 


(۳) 


للمنع منهاء والنبي َة ما زاد على الأربع» بل فعله هو وأصحابه من 


بعده», 

رمتهاة ما رواء عرد الأدين الرير وشي الل هاك: اودر الله 6 اهر 
يوم أحد بحمزة فسجي ببردة» ثم صلى عليه فكبر تسعا. . 

رجه الاي ل ای ر 1 رسك تيال ی جنر 
ص(۸۲) لكن في البخاري « أنه ية لم يصل على شهداء أحد) . 
قال في الإفصاح ۱۹١ /١‏ : «واختلفوا هل القراءة شرط في صحة الصلاة 
على الجتازة» فقال أبو حنيفة ومالك : لا قراءة فيها . 

وقال الشافعى وأحمد: فيها القراءة وهى من شرط صحتها» اه. 

والأقرب: قول الشافعي وأحمد + لعموم حديث غبادة بن الصامت 
مرفوعًا: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» متفق عليه» ولحديث أبي 
أمامة وتقدم عند قول المؤلف : «ولا يستفتح ولا يقرأ معها سورة» ويصلي 
على النبي5ة» . وعند شيخ الإسلام كما في الإنصاف مع الشرح الكبير 
5 اآقراءة الفائحة:سنة. 


وهذاهو المذهب . 

والأقرب : أن الإمام لا يتحملها عن المأموم ؛ لعموم حديث عبادة بن 
الصامت المتقدم . 
وهذا هو المذهب» ومذهب الشافعية. (مغني المحتاج ۲/ ٠۳٤١‏ والشرح 
الكبير مع الؤنصاف .)١١١/١‏ 

وعند الحنفية والمالكية: عدم وجوبها. (حاشية ابن عابدين ۲/ 271 
والخلاصة ص(١6١)).‏ 

وتقدم في الجزء الثاني ص( 0)كتياة في الفرض» فكذا صلاة 
الحنازة . 


وتقدم عند قول المؤلف : «ولا يستفتح . . . » اتفاق الأئمة على شرعية 


السا على اللتازة: بابل تلك من دید | بي أمامة» والله أعلم . 


L1]‏ في/ م. ف بلفظ (ويجملها). 


الروض اربع شوح زاذ المستقيع 


(ودعوة لیت رالمان + . 


ويشخرط لها: النية» قيتوى الصلاة على اميت ولا يضر جهله بالذكر 
شیر ٠‏ فان جهله نوی على من يصلي عليه الإمام» وإن نوى أحد الموتى 


)١(‏ وهذاقول الجمهور. 
وعند الحنفية : لا يجب الدعاء . 
(حاشية ابن عابدين ۲/ ۲٠۹‏ والخلاصة ص(١15١)»‏ ومغني المحتاج 
۲/۲ والشرح الكبير مع الإنصاف .)٠١١/١‏ 
وألآقرت؟ فا آهب إلية الجمهوز؟ لحديت أ هريرة مرفوعا: اذا 
صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء؛ رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان 
عن أبي هريرة» وفيه ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث» ولأن هذه الصلاة 
شفاعة للميت مقصود بها الدعاء للست والاحماة إلبه. 
(0) وهو قول الجمهور. 
وعند الحنفية : لا يجب السلام . (المصادر السابقة) . 
والأقرب: ما ذهب إليه االجمهور ؛ لمداومة النبى لل على ذلك» وانظر 
أدلة التسليم عند قول المؤلف: «ويسلم تسليمة واحدة» وكالفريضة:» انظر 
” 
(۳) لحديث عمر رضى الله عنه مرفوعا: «إغا الأعمال بالثبات» متفق عليه . 
وفي كشاف القناع ۱١١/۲‏ : «ويشترط لها جميع ما يشترط لمكتوبة 
كالإسلام والعقل والتمييز والطهارة وستر العورة مع أحد العاتقين واجتناب 
النجاسة واستقبال القبلة والنية مع حضور الميت بين يديه قبل الدفن» . 
9) كالاض واک 
قال في كشاف القناع ١١18/١‏ : «ولا يشترط معرفة عين الميت لعدم 
توقف المقصود على ذلك» فينوي الصلاة على الحاضر أو على هذه الجنازة = 
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اعتبر تعيينه» وإن نوى!'! على هذا الرجل فبان امرأة أو بالعكس أجزأ لقوة 
التعيين”' ٠‏ قاله أبو المعالي. وإسلام الميت”'' وطهارته”" من الحدث 
والنجس مع القدرة وإلا صلى عليه . والاستقبال والسترة“ كمكتوبة» 
وحضور الميت بين يديه» فلا تصح على جنازة محمولة ولا من وراء 
0 


010) 
000 


(۳) في 


(€) 


(0) 


ونحو ذلك. وإن نوى الصلاة على أحد الموتى اعتبر تعيينه لتزول الجهالة. 
فإن نوی الصلاة على معين من موتى يريد به زيدا فبان غيره فجزم أبو المعالي 
أنها لا تصح» . 

وفي اللإنصاف مع الشرح 5/ ٠١١‏ : «وقال في الرعاية: وإن نوى أحد 
الموتى عينه » فإن عين ميتا فبان غيره احتمل وجهين» . 

وفيه أيضا: «فعلى المذهب : الأولى معرفة ذكوريته وأنوثيته» واسمه 
وتسميته في دعائه» . 
لعدم اختلاف المقصود . 
لقوله تعالى: « ولا تصل علَى أحد مهم مات أبدا ولا تقم علَى قَبَرِهو» , 
ولأن الصلاة شفاعة له ودعاءء والكافر ليس أهلاً لذلك . 
الإفصاح ۱۸۸/١‏ : «واتفقوا على أن من شرط صحة الصلاة على 
الجنازة الطهارة وستر العورة» . 
وقال بهذه الشروط الشافعية» والدليل على اشتراط هذه الشروط لصلاة 
الجنازة: عمومات الأدلة على اشتراط هذه الشروط في الصلاة» ومنها 
صلاة الحنازة . 

وكذا لا تصح قبل تكفين الميت عند الحنابلة . 

وعند الشافعية : تصح مع الكراهة . (روضة الطالبین۲/ .)١79‏ 
قال في كشاف القناع ۱١١ /١‏ : «فلا تصح الصلاة على جنازة محمولة على 


الأعناق أو على دابة أو على أيدي رجال ؛ لأنها كإمام. ولهذا لا صلاة = 


1 (و إن نوى) مكررة في/ ف . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
ومن فاته شىء من التكبير فضا على صفته 


(ومن فاته شيء من التكبير قضاه) ندبا (على صفته) لأن القضاء 


يحكي الأداء كسائر الصلوات!١)‏ 3 والمقضي أول صلاته يأتي فيه بحسب 
ذلك» وإن خشي رفعها تابع التكبير رفعت آم لاء وإن سلم مع الإمام ولم 


600 


فلل السام : 

وفي كتاب الخلاف للقاضي : صلاة الصف الأخير جائزة ولو حصل بين 
الجنازة وبينه مسافة بعيدة» ولو وقف في موضع الصف الأخير بلا حاجة لم 
يجزء ولا تصح الصلاة على الجنازة من وراء حائل قبل الدفن لحائط ونحوه 
كنعش مغطى بخشب كما قدمه في الفروع» . 

وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص(875): «ومن صلى على 
جنازة وهي على أعناق الرجال وهي واقفة فهذا له مأخذان : 

الأول: اشتراط استقرار المحل فقد يخرج على الصلاة في السفينة وعلى 
الراحلة مع استيفاء الفرائض » وإمكان الانتقال» وفيه روايتان. 

والثاني : اشتراط محاذاة المصلي للجنازة بحيث لو كانت أعلى من رأسه 
فهذا قد يخرج على علو الإمام على المأموم» . 

وفي الإنصاف مع الشرح 5/ 175 : «قال في الرعاية : ولا تصح الصلاة 
على من في تابوت مغطى . وقيل : إن أمكن كشفه عادة» ولا من وراء 
جدار أو حائل غيره» وقلت : يصح كالمكبة» . 
من سبق ببعض الصلاة كبر ودخل مع الإمام حيث أدركه ولو بين تكبيرتين 
ندبًا كسائر الصلوات» وهذا هو المذهب» ومذهب الشافعية. 

وقال أبو حنيفة ومالك وهو رواية عن الإمام أحمد: أنه ينتظر تكبير 
الإمام فيكبر معه. 

(الأوسط 5۹/6¿ والمدونة١1415/1:‏ وروضية الطالين 7/١‏ ۲۸> 
والكافي لابن قدامة ۱/ ۰۲٠۱‏ وكشاف القناع ۲/ .)٠١١‏ 

والأقرس: المذهب كسائر الصلوات . 


yy 
وَمَنْ فَائَنَهُ الصْلاة عَلَيْهِ صَلّى عَلَى القبر‎ 


يقضه صحت١(١)‏ لقو له َة لعائشة : «ما فاتك لا قضاء عليك» . 


رومن فاتته الصلاة عليه) أي على الميت ( صلى على القبر) إلى شهر 
مرخ دف 3 لا في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة وابن عباس : «أن 
)١(‏ إذا أدرك المسبوق الإمام في الدعاء مشلا تابعه في الدعاء» فإذا سلم الإمام 
كبر وقرأ الفاتحة بعد التعوذ والبسملة» ثم كبر وصلى على النبي َك ثم 
كبر وسلم لما تقدم أن المقضي أول صلاته فيأتيه فيه بحسب ذلك؛ لعموم 
قوله َه : «وما فاتكم فاقضوا». 
فإن خشي المسبوق رفع الحنازة تابع التكبير بلا ذكر ولا دعاء . 
فإن سلم المسبوق ولم يقض مافاته صحت صلاته» وهذا هو المذهب . 
والأظهر عند الشافعية : أن الإمام إذا سلم» فإن المسبوق يأتي بمأ عليه 
من التكبيرات والدعاء» رفعت ال حنازة أم لا. (المصادر السابقة) . 
واستدل الحنابلة : بأن ابن عمر «لم يكن يقضي ما فاته من التكبير» رواه 
ابن أبي شيبة ۳/ ٠٠١‏ وفيه عنعنة ابن إسحاق . 
(0) لم أقف عليه مسنداء وقدذكرهابن قدامةفي المغني 474/7 عن 
عائشة » ولفظه «أنها قالت: يا رسول الله» إني أصلي على الجنازة ويخفى 
على بعض التكبير؟ قال: ما سمعت فكبري» ومافاتك فلا قضاء عليك» . 
)۳( ممذاهر الله 
وعند الحنفية والمالكية : يصلى ما لم يغلب على الظن فناء جسده . 
وعند الشافعية : يصلى عليه مطلقًا بشرط كون المصلى من آهل فرض 


الصلاة عليه يوم موته . 
وقال بعض الشافعية : يصلى عليه مطلقا بشرط كون المصلي من اهل 
الصلاة عليه يوم موته . 


واستدل الحنابلة : يما أورده المؤلف . 
ونوقش : أنه على فرض صحته فقد وقع اتفافا . 
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95 واستدل الحنفية والمالكية : بأنه إذا فني جسد لم يبق شيء عليه . 

وتوف : أن المقصود بالصلاة الدعاء والشفاعة وهذا يحصل مع فناء 

الحسد. 
واستدل الشافعية : بأن النبي يك هصلى على قبر المرأة السوداء» رواه 

البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه . ولكن قيدوا ذلك بكون 
المصلى من أهل فرض الصلاة عليه : لأنه يؤدي فرضا خوطب به . 

ونوقش : بأن الفرض سقط بصلاة غيره عليه . 

والأقرب: ما ذهب إليه بعض الشافعية: وأن كل من كان من أهل 
الصلاة عليه يوم موته ولم يصل فله أن يصلي على قبره؛ لأن الأصل عدم 
التحديد. 

وأما الصلاة عليه مطلقا فغير صحيح» فإن المسلمين لم يصلوا على قبر 
النبي يكل . 

(حاشية ابن عابدين ۲/ ۲۲٤‏ . والشرح الكبير للدردير /١‏ ۷١۲٤ء‏ 
وإكمال إكمال المعلم ”/ 84 . والمجموع٥/‏ ۷١٤۲ء‏ وفتح الباري ۳/ ١٠٠۲ء‏ 
والإنصاف ,5١/7‏ والمحلىه//١7).‏ 

)١(‏ بالنسبة لحديث أبي هريرة أخرجه البخاري ١١8/١‏ -الصلاة باب كنس 

المسجد» وباب الخدم للمسجد» ۲/ ۹١‏ الجنائز باب الصلاة على القبرء 
مسلم ۲/ ٠٥۹‏ ۔الجنائز۔ ح۰۷۱ أبو داود 041/7 الجنائز ‏ باب الصلاة 
على القبر_ح ٠۳۲٠۳‏ ابن ماجه ٤۸٩ /١‏ الجنائز ‏ باب ما جاء في الصلاة 
على القبر ‏ ح۲۷١٠‏ ابن حبان كما في الإحسان /٥‏ 0" ح٥۷٠۳‏ 
البيهقي ٤١ /٤‏ الجنائز ‏ باب الصلاة على القبرء البغوي في شرح السنة 
٥‏ 55" الجنائز ‏ باب الصلاة على القبر- ح۹۹٤٠‏ . 

وأما بالنسبة لحديث ابن عباس فأخرجه البخاري ۰۸/۱ "_الأذان باب 03 


SE EFE EEE EDP ال‎ 5S لض الهلا الضف‎ FF E ال‎ #0 


وعن سعيدين المسيب227 «أن آم سعد مانت والتبى يكل غاتب»٠‏ فلما قدم 
صلى غليها وقد مضى كذلك * شور رواه العرهذى ورواثه كات . قال 


= وشوء الضصبيانه ۷۲/١‏ ۸۸ء ۸۹ +5735 الجتائز_بياص الإذن 
بالجنازة» وباب الصفوف على الجنازة» وباب سنة الصلاة على الجنائز » 
وباب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز» وباب الصلاة على القبر بعدما 
يدفن» مسلم ٠٨۸/۲‏ الجنائز 2ح 278 1۹4 الترمذي 7577/7 الجنائز ‏ 
باب ما جاء في الصلاة على القبر.ح717١٠»‏ النسائي 5/ ۸٩‏ ۔ الحنائز ‏ باب 
الصلاة على القبر تلان لك د ۰ ابن ماجه 54٠ /١‏ ا لحنائز ۔ باب ما 
جاء في الصلاة على القبر_ح١167,‏ آحمدا/ ٤٣۲۲ء‏ 5582:5875 
عبد الرزاق ”6518/7ح٠104»‏ الطيالسي ص5 75-ح775417» ابن أبي 
شيبة 7/ 751١‏ الجنائز ‏ باب في الميت يصلى عليه بعدما دفن من فعله؛ ابن 
الجارود في المنتقى ص ١4١‏ ح١٤٠٠‏ ابن حبان كما في الإحسان 75/5 
ح٤۷٠‏ الدارقطني ۲/ ۷۷-الجنائز باب الصلاة على القبرء البيهقي 
5/ 56 55 الجنائز ‏ باب الصلاة على القبر بعدما يدفن الميت» البغوى فى 
شرح السنة 11/6 الجنائز ‏ باب الصلاة على القبر-ح ۱٤۹۸‏ . 1 
)١(‏ سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي» أبو محمد عالم أهل 
المدينة» وسيد التابعين في زمانه» ولد لستتين من خلافة عمرء زوج ابنة 
أبى هريرة وأعلم الناس بحديثه» وقف أمام الأمويين وقال كلمة الحق ولم 
يخش في الله لومة لائم» من أعبر الناس للرؤياء توفي سنة (45ه) . (سير 


أعلام النبلاء .)7١17//5‏ 
(۲) أم سعد بن عبادة رضي الله عنهماء صلى النبي ية على قبرها . (أسد الغابة 
۳4/۷( . 


(۳) أخرجه الترمذي 7/ ۳٤١‏ الجنائز باب ما جاء فى الصلاة على القبر ‏ 
ح7”١٠»‏ ابن أبي شيبة ۳/ |٠٠١‏ لجحنائز ‏ باب في الميت يصلى عليه بعدما - 
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الوق لفري شرج إا السا 


وَعَلى غائب 


أحمد : أكثر ما سمعت هذاء وتحرم بعده ما لم تكن زيادة يسيرة17؟ . 
(و) يصلى (على غائب)”7' عن البلد. TT‏ 00108 ”5 غ1( 


= دفن من فعله» البيهقي ٤‏ الحنائز .باب الصلاة على القبر من طريق 
قتادة عن سعيد بن المسيب مرسلاء قال البيهقي : وهو مرسل صحيح . 
وروأه سويد بن سعيد عن يزيد بن زريع عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن 
ابن عباس موصولاً» وسويد بن سعيد هذا ضعيف» وقد تفرد برواية 
الإسناد الموصول إلى النبي وَل 1 
010 كيوم ویومین › وهذا على المذهب . 
مسألة : أجاز شيخ الإسلام : أن يعيد صلاة الجنازة لسبب مثل أن يصلي 
۷ وها هو الذي ومذعي الشاقفية» لك عبد الحتابلة يصالى علية إلى شور 
من موته» وعند الشافعية يصلى عليه مطلقًا بشرط كون المصلى من أهل 
الصلاة عليه يوم موته . 
وعند الحنفية والمالكية : لا تشرع الصلاة على الغائب مطلقًا . 
وبه قال شيخ الإسلام وابن القيم إلا أنهما قالا: تشرع الصلاة عليه إذا 
لم يصل عليه. 
(شرح فتح القدير ۲/ ۷١۱١ء‏ ومختصر خليل ص(250). والأم 
١ /١‏ والمقنع ص (58)» وزاد المعاد ٠١۹ /١‏ وإكمال إكمال المعلم 
۰.۹/۳ ونيل الأوطار .)٥۰ /٤‏ 
واستدل من قال بمشروعية الصلاة على الغائب : بصلاته ميو على 
ونوقش : بأنه لم يكن صلی عليه . 
وبأن النبى يَكلِ: «صلى على معاوية بن أبى معاوية مات بالمدينة» و النبى 
بتبوك» رواه البيهقي» قال ابن القيم في الهدي 57١ /١‏ : «فيه العلاء - 
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كاب اجا 


بالنية إلى شهر 


ولو دون مسافة قصر" فيجوز صلاة الإمام والآحاد عليه ( بالنية إلى 
شهر)"'' لصلاته اة على النجاشي” ' » كما في المتفق عليه عن 
جابرء وكذا غريق وأسير ونحوهما”*' » وإن وجد بعض ميت لم 
يصل عليه فككله إلا الشعر والظفر والسن یخس دوکان يواض 
عليهء ثم إن وجد الباقي فكذلك ويدفن بجنبه60) ولا" یضلی خلى 


010 


(۲) 


0) 


ابن زيد. . قال ابن المديني : كان يضع الحديث)» . 

واستدل من قال لا يصلى على الغائب: بأنه مات كثير من الصحابة 
خارج المدينة ولم ينقل أن النبي ية صلى عليهم ؛ وأيضًا لم يصل المسلمون 
على الخلفاء الراشدين في الأمصار . 

وعلى هذا فالأقرب: ماذهب إليه شيخ الإسلام وابن القيم لما فيه من 
الجمع بين الأدلة. 
فال في الإنصاف مع الشرح /١‏ ”187 : «تنبيه: ظاهر كلام المصنف ابن 
قدامة-ضصحة الضلاة على الغا عن البلد سواء كان قريبا أو بعيذا وهو 
المذهب . 

وقال الشيخ تقي الدين : لابد أن يكون الغائب منفصلا عن با يعد 
الذهاب إليه نوع سفرء وقال: أقرب الحدود: ما تجب فيه الجمعة» . 
قالوا: لأن الغالب أن الجسم لا يبقى إلى شهر . (الشرح الكبير مع الإانصاف 
.)١182 /5‏ 
تقدم تحخريجه . 


)0 فيصلى عليه والمذهب إلى شهر» ويسقط شرط الحضور والغسل للعذر. 


وإن حضر استحب أن يصلى عليه ثانية جزم به ابن تميم وغيره. (الإنصاف 


مع الشرج الكبير 0144/١‏ 


: المذهب : أنه إذا وجد بعض ميت لا يخلو من أمرين‎ )٥( 
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¬ الأول : أن لا يكون قد صلى على جملته» فيجب أن يغسل ويكفن 
وتا مليف نم إا ود ابا كناك إلا الشسر والظفر وسن 34 
الشعر وتحوه في حقو لقصل . 
الثاني : أن يكون قد صلي على جملته» فيجب غسله وتكفينه مطلقاء 
وأما الصلاة فإن كان الباقي أكثر فيجب› وإلا لم يجب . 
وعند الحنفية : إن وجد أكثر البدن أو النصف ومعه الرأس صلي عليه 
وإلإفلا. ۰ 
وعد المالكية: يضلى على أكثر السل. 
وعند الشافعية : إن علم موته صلى عليه وإن قل الموجود» وإطلاق أكثر 
الشافعية أن الشعر ونحوه كغيره. 
(الملبسوط ”/ .٠٤‏ والفواكه الدوانى /١‏ 75””. وروضة الطالبين 
١ 7 ۳۲‏ ,» وكشاف القناع ۲/ 5 .)١7‏ ۰ 
وقد روي : أن عمر «صلى على عظام بالشام» » «وأن أبا عبيدة صلى 
على رؤوس»» وأن أبا أيوب «صلى على رجل» فقد أخرجها ابن أبي شيبة 
دداءع دن" 
وقال ابن المنذر في الأوسط 5١١/5‏ : «ولايثبت عن عمر وأبى عبيدة 
ما روي عنهما». وفي الإرواء ١179/7‏ : «موقوفات ضعيفة». ٠‏ 
)١(‏ ولو مع مشاهدة الآكل. لفقد شرطها من التغسيل والتكفين» وهذا هو 
المذهب . (كشاف القناع 5 7" 
(۲) كمالو وقع في ملاحة» إذ لم يبق منه ما يصلى عليه . 
وقال ابن حزم في المحلى ۱۳۸/١‏ : «ويصلى على الميت المسلم . وإن 


كان غائبًا لا يوجد منه شيء بإمام وجماعة» . 


]1١[‏ ساقط من/ ف. 


gy 
ولا يُصَلّي الإِمَامُ عَلَى الغَال‎ 


(ولا) يسن أن (يصلي الإمام ) الأعظم ولا إمام كل قرية وهو 
واليها في القضاء (على الغال)" وهو: من كتم شيئًا ما ١‏ غنمه" » 
لا روى زيد بن خالد”*' قال: توفي رجل من جهينة يوم خيبر فذكر ذلك 
لرسول الله ييو فقال : «صلوا على صاحبكم» فتغيرت وجوه القوم فلما 
رأى ما بهم قال: «إن صاحبكم غل في سبيل الله» . ففتشنا متاعه فوجدنا 
فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين . ”*' رواه ا لخمسة إلا الترمذي 


)١(‏ كيد سارق قطعت في سرقة» أو لآكلةء لأن الصلاة على الميت دعاء له 
وشفاعة » وهذا عضو لا حكم له في الثواب والعقاب . 

7 وهولغة: الخائن . 

£( زيد بن خالد الجهني. يكنى بأبي عبد الرحمن» شهد الحديبية مع 
الغابة ۲/ ۲۸۴). 

(4) الغلول: هو الخيانة في المغنم والسرقه من الغنيمة قبل القسمة . يقال: غل 
في المغنم يغل غلولا فهو غال . (النهاية في غريب الحديث ۳/ .)۳۸١‏ 

أخر جه أبو داود ۳/ ٠١١‏ الجهاد ‏ باب في تعظيم الغلول۔ ح٠٠۲۷‏ 

النسائي /٤‏ 55 الجنائز باب الصلاة على من غل ۔ح ۱۹٥۹‏ ابن ماجه 
٥۵ ۰/۲‏ الجهاد باب الغلول_-ح2.5858 مالك ۲ الجهاد ‏ ح 277 
أحمد ۱۹۲/١ ۰۱۱٤ /٤‏ ابن الجارود في المنتقى ص۳٣۳‏ ح٠۸٠٠‏ 
عبد الرزاق 0/ 55 ١‏ -الجهاد باب الغلول ‏ ح٠٠٠۹‏ الطحاوي في مشكل 
الآثار »177/1١‏ الطبراني في الكبير 0/ 1777177١‏ ح0181-61174, 
الحاكم 77ح البيومقى فى السان الكبرى 71124 السير باب الغلول = 


[1] في / ف بلفظ (من غنبمه) 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
ولا على قاتل نفسه 


واحتج به أحمدء (ولا على قاتل نفسه) عمدا لماروى جابر بن 


- قليله وكثيره حرام» وفي دلائل النبوة ٠۲٠١ /٤‏ البغوي في شرح السنة 

£7 

الحديث ضعيف لأن مداره على أبي عمر مولى زيد بن خالد الجهني ولم 
يتابعه عليه أحد» وقد أشار الذهبي في الميزان 008/5 إلى أنه مجهول 
العين حيث قال : «وما روى عنه سوى محمد بن يحيى بن حبان» . 

)١(‏ قال في الإفصاح /١‏ ۱۸۷ : «واتفقوا على أن قاتل نفسه والغال يصلي عليه 

المسلمون عدا إمامهم» . 

ثم اختلفوا هل يصلي الإمام على هذين : فقال أبو حنيفة والشافعي : 
يصلي مليهها أيضا . 

وقال مالك: من قتل نفسه أو قتل في حد فإن الإمام لا يصلي عليه . 

وقال أحمد: لا يصلى الإمام على الغال ولا على قاتل نفسه». 

قال شيخ الإسلام كما فى مجموع الفتاوى 5 /١‏ 186 : «أما من كان 
مظهر للإسلام فإنه تجرى عليه أحكام الإسلام الظاهرة من المناكحة والموارثة 
وتغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين» لكن من علم منه النفاق 
والزندقة فإنه لا يجوز لمن علم ذلك منه الصلاة عليه وإن كان مظهرا 
للإسلام. . . » وأما من كان مظهرا للفسق مع ما فيه من الإيمان كأهل 
الكبائر فهؤلاء لابد أن يصلي عليهم بعض المسلمين» ومن امتنع من الصلاة 
على أحدهم زجرا لأمثاله عن مثل ما فعله كما امتنع النبي َة عن الصلاة 
على قاتل نفسه والغال والمدين الذي لا وفاء له» وكما كان كثير من السلف 
يمتنعون من الصلاة على أهل البدع كان عمله بهذه السنة حسنا. . . وهذا 
من جنس هجر المظهرين للكبائر حتى يتوبواء فإذا كان في ذلك مثل هذه 
المصلحة الراجحة كان حسنّاء ومن صلى على أحدهم يرجو له رحمة الله 
ولم يكن في امتناعه مصلحة راجحة كان حستاء ولو امتنع في الظاهرء 
ودعا له في الباطن ليجمع بين المصلحتين كان تحصيل المصلحتين أولى من - 
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= تمويت إحداهما». 

وقال ص(۲۸۸): «وتارك الصلاة أحيانا وأمثاله من المتظاهرين 
بالفسق» فأهل العلم والدين إذا كان في هجر هذا وترك الصلاة عليه منفعة 
للمسلمين بحيث يكون ذلك باعثًا لهم على المحافظة على الصلاة عليه 
هجروه ولم يصلوا عليه كما ترك النبي َة الصلاة على قاتل نفسه والغال 
والمدين الذي لا وفاء له» وهذا شر منهم» . 

وقال ص(۲۸۹) : «فإذا كان قد ترك الصلاة على المدين الذي لا قضاء 
له فعلى فاعل الكبائر أولى» ويدخل في ذلك قاتل نفسه والغال لما لم يصل 
عليهما. 

يستدل بذلك على أنه يجوز لذوي الفضل ترك الصلاة على ذوي 
الكبائر الظاهرة» والدعاة إلى البدع» وإن كانت الصلاة عليهم جائزة في 
الحملة». اه. 

وعن أبي قتادة قال : «كان رسول الله ية إذا دعي لجنازة سأل عنها فإن 
أثني عليها خير قام فصلى عليهاء وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها : 
شأنكم بها ولم يصل عليها» أخرجه أحمد والحاكم ورصححه على شرطهما 
ووافقه الذهبى . 

وقال ابن القيم في الهدي /١‏ 010 : «وكان من هديه اة أنه لا يصلي 
على من قتل نفسه ولامن غل من الغنيمة. ‏ , 

واختلف عنه في الصلاة على المقتول حدا كالزاني المرجوم فصح عنه 
«أنه صلى على الجهنية التي رجمها. ٠.‏ ذكره مسلم»ء وذكر البخاري في 
صحيحه قصة ماعز بن مالك وقال : «فقال له النبي يل خيرا وصلى عليه» 
وقد اختلف على الزهري في ذكر الصلاة عليه فأثبتها محمود بن غيلان عن 
عبد الرزاق عنه وخالفه ثمانية من أصحاب عبد الرزاق فلم يذكروها. . . - 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


سمرة' : «أن النبي ية جاؤه برجل قد قتل نفسه بمشاقص فلم يصل 
عليه”"' رواه مسلم وغيره. والمشاقص : جمع مشقص كمثبر : نصل 
عريض أو سهم فيه ذلك. أو نصل طويل أو سهم فيه ذلك يرمى به الوحش » 


قال البيهقي: وقول محمود بن غيلان: إنه صلى عليه خطأ لإجماع 
أصحاب عبد الرزاق على خلافه» ثم إجماع أصحاب الزهري على 
خلافه. . وقد اختلف فى قصة ماعز بن مالك فقال أبو سعيد الخدري: «ما 
امبتغقر له ولاسيعةء وقال بر يةب المي اسر لار بن مالك 
ذكرهما مسلم . . وقال أبو برزة الأسلمي : «لم يصل عليه النبي ييه ولم ينه 
عن الصلاة عليه» ذكره أبو داود . 

قلت: : حديث الغامدية لم يختلف فيه أنه صلى عليهاء وحديث ماعز 
إما أن يقال: لا تعارض بين ألفاظه فإن الصلاة فيه: هى دعاؤه له بأن 
مقر الله له وك الصلاة فيه هی تركه الصلةة على جيلاقه تادا و فير 
وإما أن يقال : إذا تعارضت ألفاظه عدل إلى حديث الغامدية» اه. 
جابر بن سمرة بن جنادة العامري» ابن أخت سعد بن أبي وقاص» توفي 
أيام بشر بن مروان على الكوفة» وقيل: توفي سنة (57ه) أيام المختار . 
(أسد الغابة /١‏ 5 :8). 


(۲) أخرجه مسلم ۲/ ٦۷۲‏ ۔الجنائز۔ ح۰۱۰۷ ابو داود 077/7 الجنائز باب 


الإمام يصلي على من قتل نفسه ‏ ح١٠۳۱۸.‏ الترمذي 7371/7 الجنائز ‏ 
باب ما جاء فيمن قتل نفسه  ٠١58‏ . النسائي 51/5 الجنائز باب ترك 
الصلاة على من قتل نفسه ‏ ح14755١»‏ ابن ماجه ٤1۸۸/١‏ الجنائز ‏ باب في 
الصلاة على أهل القبلة۔ ح ۰۱٥۲۹‏ أحمد ,9١ ۸۷ /٥‏ 47. ٤۹ء‏ ۹۷ء 
ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ۳/ ۰٠۳۰١‏ البيهقي ١9/5‏ الجنائز 


باب الصلاة على من قتل نفسه غير مستحل لقتلها . 


3 0 . . 
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كعاب هافر ا ل 
ولا بأس بالصّلاة عَلَيّهِ في المَسُجد 


(ولا بأس بالصلاة عليه) [أي1١!‏ على المبت رفي ادغ إن ا 


)١(‏ قال في الإفصاح 1817/١‏ :«واتفقوا على جواز الصلاة على الميت في 

المسجد مع الكراهية عند أبي حنيفة ومالك . 

وقال الشافعى وأحمد: يجوز من غير كراهية» . 

(فتح القدير »١178/7‏ وبداية المجتهد /١‏ 47 7» والمجموع 5/ 177: 
والإنصاف .)59٠ /١‏ 

قال ابن القيم رحمه الله في الهدي ٠٠١ /١‏ : «ولم يكن من هديه 
الراتب الصلاة عليه فى المسجد» وربما كان يصلى أحيانا على الميت فى 
المسجد. .. .وقد رو أبوداوة في سنتة من اديت صالح مولى التوآامة عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله َة ٠:‏ من صلى على جنازة في المسجد فلا 
شىء . وقد اختعلف لظ انيف ققال الخطيي ق روايعهالتكعاب 
السان :فافلا شىء عله ووغيرة يروي :فلا شىء له , . .ولگ قد ضف 
الإمام أحمد هذا الحديث» قال الإمام أحمد: هو مما تفرد به صالح مولى 
التوأمة. . . وهذا الحديث حسن فإنه من رواية ابن أبى ذئب عنه وسماعه منه 
قديم قبل اختلاطه» وقد سلك الطحاوي مسلكاً آخر فقال: صلاة النبي كل 
على سهيل بن بيضاء ذ فى المسجد منسوخة » بدليل إنكار عامة الصحابة على 
عائشة ذلك . . .قال البيهقي : ولو كان عند أبي هريرة نسخ ما روته عائشة 
لذكره يوم صلى على أبي بكر وعمر في المسجد .قال الخطابي : ويحتمل أن 
يكون معنى حديث أبي هريرة إن ثبت : متأولاً على تقصان الأجرء وذلك 
امن بتي علييافي السنوذ الال کوک في کار ی 
دفنه .. وتأولت طائفة معني قوله : فلا شىء له» أي فلا شىء 
عليه. . كما قال تعالى : ظ وإن أسأتم فلَهًا 4 أي فعليهاء والصواب: ما 
ذكرناه أولاً وأن سنته وهديه الصلاة على الجنازة خارج المسجد إلا لعذر» 
وكلا الأمرين جائز» 


]١[‏ ساقط من / م ف 


سر۷( سب الووض المويع شرح زاهاللستقنع 


تلويئه لقول عائشة : «صلى رسول الله على سهل بن بيضاء في المسجد)7١)‏ 
رواه مسلم› و«صلءئح [على]1'؟ أبي بكر وعمر فيه)”'' رواة سعيدء 


(۱) أخرجه مسلم 11۸/۲ ۔الجنائز۔ ح۰۹۹ ۰٠۰١‏ أبو داود /٠‏ 070 الجنائز ‏ 
باب الصلزة على ابفنازة لي الم بيج انا ؟: الترمذى 527/7 اناز 
باب ما جاء في الصلاة على الميت في المسجد ‏ ح ۴۳٠٠ء‏ النسائي 78/5 
الجنائز باب الصلاة على ادرا في لاست 4 ابن ماجه 
01١‏ الجنائز باب ما جاء في الصلاة على الجنائز في المسجد-ح 
4 » مالك ۲۳۰-۲۲۹/۱ الجنائز ح77, أحمد1594/7. عبد 
الرزاق ۳/ ٥۲۷-٠۲١‏ ح۷۸٥1‏ ابن أبي شيبة ۳/ 755 الجنائز في 
الصلاة على الميت في المسجد من لم ير به بأساء الطحاوي في شرح معاني 
الآثار /١‏ 547 الجنائز باب الصلاة على الجنازة هل ينبغي أن تكون في 
المساجد أو لا؟ء البيهقي ١/5‏ 5-الجنائز باب الصلاة على الجنازة في 
المسجدء البغوي في شرح السنة 0/ 70١2-176٠‏ الجنائز ‏ باب الصلاة على 
الجنازة في المسجد _ح ٠٤۹۲ .1591١‏ . 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة 7/ 775 الجنائز باب في الصلاة على الميت في 
المسجد» ابن سعد فى الطبقات الكبرى 7١5/7”‏ عن المطلب بن عبد الله بن 

أما الجزء الأول وهو الصلاة على أبى بكر خاصة : 

فأخرجه البيهقي /٤‏ 57 الجنائز ‏ باب الصلاة على الجنازة فى المسجد ‏ 
من حديث عائشة ۰ 

وأخرجه عبد الرزاق ٠۲١/۳‏ 2ح5017/7» ابن أبي شيبة ۳/ ۳٠٤‏ ابن 
سعد في الطبقات الكبرى ۲٠۷ ۲۰٠٦/۳‏ البيهقي 5/ 57 من طريق 
هشام بن عروة عن أبيه. 

وأما الجزء الثاني وهو الصلاة على عمر خاصة : 


E1‏ ساقط من / م » فا. 
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وللمصلي قيراط وهو أمر معلوم عند الله تعالى وله بتمام دفنها آخر بشرط أن 

لا يفارقها من الصلاة حتى تدفن . 

- فأخرجه مالك ١/١57-الجنائز_ح‏ 77. عبد الرزاق 5777/7 
ح۷۷٥1‏ »۰ ابن أبي شيبة ۳/ 27775 ابن سعد في الطبقات الكبرى ۳/ ٠۳٠۷‏ 
۸ الطحاوي في شرح معاني الآثار /١‏ 547 من طريق مالك عن نافع 
عن ابن عمر » وإسناده صحيح . 


د نا يت 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


فى حمل الميت ودفنه7١)‏ 
ويسقطان بكافر وغيرة كتكفينه لعده!!! اعتبار ال۳3 


(يسن التربيعا"! في حمله)”' لما روى سعيد وابن ماجه عن أبي 


)١(‏ حمل الميت ودفنه: فرض كفايةء وكذا مؤنهما. 
والأصل في مشروعية الدفن : الكتاب والسنة والإجماع . 
أما الكتاب: فقوله تعالى: « ألم نجعل الأرض كفاتا (2 أحياء 
وأمواتا 4 وقوله تعالى : « ثم أماته فأَفبره 4 . 
وأما السئة فستاتى. 
وقال ابن حزم في مراتب الإجماع ص(74): «اتفقوا على أن مواراة 
المسلم فرض» . ' 
والحمل وسيلة للصلاة والدفن» والوسائل لها أحكام المقاصد . 
والدفن يشرع حتى للكافر؛ لحديث أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه 
«أن رسول الله يا أمر يوم بدر بأربعة وعشرين من صناديد قريش فقدذفوا في 
طوي من أطواء بدر خبيث مخبث» متفق عليه » وقوله يي في حديث علي : 
«اذهب فواره يعنى نى أبا طالب لما مات » رواه أحمد وأبو داود والنسائي» 
وصححه الألباني في أحكام الجبائر ضر (571). 
(۲) فلا يختص الفاعل أن يكون من أهل القربة» بخلاف الغسل والصلاة . 
(۳) وبه قال أبو حنيفة» والشافعي» وأحمد. 


. في / ف بلفظ (بعدم)‎ ]١[ 
. في / ف بلفظ (الربيع)‎ ]١[ 
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عبيذة!؟؟ بق عبد الله پخ غود عن أبيه قآل: «من اتبع جنازة فليحمل بجوانب 
السرير كلها فإنه من السنة» ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع»7"؟ . إسناده 
ثقات إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه» لكن كرهه الآجري7'' وغيره» وإذا 


لس لير O N‏ 
والأم 2579/1١‏ عد و ا 0 احمد لآب کاود س7 1018 
نسو دعا ورد عق أبن الدرداء ا قال : امن قام أجر الجازة أن تشيعها 

من أهلهاء وأ ف تسل بار انها الأرسة» وأن تحثو في القبر» رواه ابن أبي 
شی 

وورد أيضا عن ابن عمر» أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق . 

واستدل من قال : بعدم السنية بعدم وروده عنه مي . 
' ولعل الأمر في ذلك واسع . | 

)1١(‏ يقال: اسمه عامر» قال اللهيى : روى أبو عبيدة عر آبيه شيا وارسل 
اشباء. (سير أعلام التبلاء 4 

(1) خر جة ابن ماجه 89/4/15 ا لائر باب ما جاء فى شهوه ادا - 
ح۷۸٤۱‏ ۰ الطيالسي ص٤٤‏ - ح۰۳۴۲ ابن أبي شيبة ۳/ 787 الجنائز باب 
ما قالوا فيما يجزئ من حمل جنازة» البيهقى /٤‏ ۱۹۔۲۰ الجنائز باب من 
حمل الجنازة فدار على جوانبها الأربعة من طريق عبيد بن نسطاس عن أبى 
عبيدة عن عبد الله بن مسعود . 

الحديث ضعيف لا نقطاعه» فإن فيه رواية ابي عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود عن أبيه» ولم يسمع أبو عبيدة من أبيه شيا . انظر : المراسيل لابن 
أبي حاتم ص۱۹1 » مصباح الزجاجة 258/7 جامع التحصيل ص٤ iE‏ 
8 
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السام 
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اروش اربع شرح زاد المع 


ازدحموا عليها"'' فيسن أن يحمله أربعة» والتربيع : أن يضع قائمة السرير 
j 5‏ . اه ٠‏ ور .2 . اع 

اليسرى المقدمة على كتفه الأيمن”" ثم ينتقل إلى المؤخرة" ثم يضع قائمته 
ےه : a (٤‏ 1 ون 

اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى”“ ثم ينتقل إلى المؤخرة“ . 


(ویباح) أن يحمل به كل واحد على عاتقه ( بین العمودين )"' لأنه علا 


= صاحب كتاب الأربعين حديئًاء وله كتاب النصيحة ينقل عنه ابن مفلح في 
الفروع» توفي سنة (٠77ه).‏ (المنهج الأحمد 7/ 50» ووفيات الأعيان 
(TATE‏ 
(1) لعدم وروده عن السلف» ولأنه يؤدي إلى عدم الإسراع المأمور به . 
(۲( لأنها تلى يمين الميت من عند رأسه . 
(۳) فيضعها على كتفه اليمنى . 
(5) لأنها تلى يسار الميث من عثد رأسه. 
() فيضعها على كتفه اليسرى . 
(5) وهذه الصفة للتربيع قال بها أبو حنيفة والشافعي وأحمد. 
والمشهور عند المالكية : لا ترتيب في حمل الجنازة. 
وهناك صفة أخرى للتربيع» وهي : أن يجعل قائمة السرير اليسرى 
المقدمة على عاتقه الأيمن» ثم ياسرته المؤخرة على عاتقه الأيمن, ثم يامنة 
المؤخرة على عاتقه الأيسر» ثم يامنة السرير المقدمة على عاتقه الأيسرء 
وبهذه الصفة قال: سعيد بن جبير وأيوب السختيانى . و إسحاق . (المصادر 
السايقة. ١‏ 
(0) وهذه الصفة أفضل من التربيع عند الشافعية . (روضة الطالبين ۲/ .)١١16‏ 
وقد ورد الحمل بين العمودين عن طائفة من الصحابة منهم : عثمان بن 
عفان» وسعد بن أبي وقاص» وأبو هريرة» وابن عمر» وابن الزبير. 5 
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حمل چتازة سعد بن معاةٌ بين العمو دي 
4 كان حي يسا ويستحل أن 
ام ا 
فاطمة صنع لها ذلك بأمرها”*' » ويجعل فوق المكبة ثوب» وكذا إن كان 
داليت حلب وتو وكره تغطيته بغير أبيض › ولا پاس [مخملة]! 


5 (مصنف ابن بي شيبة ۳/ ۲۷۲» والأم »5124/١‏ ومسند الشافعي 

ص(/7017), والأوسط ه/ 776) . 
وكره ذلك : المسنء والنشعيء وإسحاق بن راغويةء وبع حتنيقة . 
(مصنف ابن أبي شيبة ۳/ 71/7. والأوسط 7377/6) . 

(1) رجه این سعد في الطيقات الكبرى ۲۲۹/۴ -عن إبراهيم بن إسماعيل بن 
أبي حبيبة ؛ عن شيوخ من بني عبد الأشهل . وإصناده حسيات» لعف 
إبراهيم بن إسماعيل» وقد روى عن مجاهيل . قال الذهبي في سير اعلام 
النبلاء /١‏ 796: «ويروى أن النبى مه حمل جنازة سعد خطوات. و لم 
185 0" 

(۲) لحمل النبي مَك اجليبيبا على ذراعيه حتى دفن» رواه مسلم . 

7 بعد ان يغسل ويكفن . 

)٤(‏ في كشاف القناع 1177/7 : «تعمل أي المكبة ‏ من خشب أو جريد أو قصب 
جحش أم المؤمنين». وقال ابن عبد البر : فاطمة بنت رسول الله َة أول من 

(0) انظر : أسد الغابة ۷/ 7١١‏ . 

(1) كمن لم يكن تركه على النعش إلا بمثله . (الإنصاف مع الشرح )3١ ١/5‏ . 


[۱] ساقط من / م » ف. 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


على دابة؟ لغرض صحيح”١'‏ كبعد قبره”"" . 

(ويسن الإسراع بها)7" دون ا مبب“ لقوله يه : «أسرعوا بالجنازة 
فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه» وإن تك1'! سوى ذلك فشر تضعونه عن 
رقابکه ٩‏ متفق عليه . 


 ةيرزم قال في المبدع ۲/ 75160 : «وظاهر كلامهم : لا يحرم حمله على هيئة‎ )١( 

كحمله في قفة» أو زنبيل ‏ أو على هيئة يخاف معها سقوطها»» بل يكره. 
وفي الفروع ۲/ :77١‏ «يتوجه احتمال» أي : يحرم . 
والتحريم مذهب الشافعية. (روضة الطالبين ۲/ .)١١5‏ 

(۲) كسمن مفرط . (كشاف القناع ۲/ ۱۲۷). 

(۳) قال في المجموع 77١/5‏ : «واتفق العلماء على استحباب الإسراع بالجنازة 
إلا أن يخاف من الإسراع انفجار الميت أو تغيره ونحوه فيتأنى» . 

وعند ابن حزم وجوب الإسراع . (المحلى 5/ .)١65‏ 

قال الشافعي في الأم 7177/١‏ : «ويمشى بالجنازة أسرع سجية مشي 
الناسء لا الإسراع الذي يشق على ضعفة من يتبعها) . 
وقال ابن القيم في الهدي 517/١‏ : «وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة 
فبدعة مكروهة مخالفة للسنة ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود» . 

.)١97 /١ بفتحتين: ضرب من السير سريع فسيح . (المصباح‎ )٤( 

0( ولحديث أبي بكرة أنه قال : «والذي أكرم وجه أبي القاسم يك لقد رأيتنا 
على عهد رسول الله َة لنكاد أن نرمل بها رملاً» أخرجه أحمد وأبو داود 
والنسائي » وصححه الحاكم ووافقه الذهبي› وصححه النووي في المجموع 
VY o‏ 

(1) أخرجه البخاري /٤‏ ۸۸-۸۷ -الجنائز۔ باب السرعة بالجنازة» مسلم - 


, في س / بلقظ (دابته)‎ ]١[ 


کاب جنار 
وكون المشاة أْمَامَهَا 


(و) يسن ر كون المشاة أمامها) 7217" قال ابن المنذر: ثبت أن النبي كله 


= 555/5 الجنائز_ح٠١٠6. ۰٥۱‏ أبوداود/ “571-07 الجنائز باب 
الإسراع بالجنازةح 2١8١‏ الترمذي 7١77/7‏ الجنائز ‏ باب ما جاء في 
الإسراع بالجنازة-ح ٠١١5‏ . النسائي 5/ 57 الجنازة باب السرعة بالجنازة ‏ 
ح ۰۱۹۱۰ ۰۱۹۱۱ ابن ماجه١/‏ 575 الجنائز باب ماجاء في شهود 
الجنائز-ح ۷۷٤٠ء‏ أحمد 7/ ».55٠‏ الحميدي ۲/ 4404144 ح ۲۲١٠ء‏ 
ابن أبي شيبة ۳/ ۲۸١‏ الجنائز باب في الجنازة يسرع بها إذا خرج بها أم لا 
ابن حبان كما في الإحسان ١4/5‏ ح ٠۳١‏ الطحاوي في شرح معاني 
الآثار /١‏ 578 الجنائز باب المشى فى الجنازة كيف هو؟ ٠‏ البيهقى 7١/5‏ 
الجنائز ‏ باب الإسراع في المشي بالجنازة» البغوي في شرح السنة ه/ 777 
الجنائز ‏ باب الإسراع بالجنازة-ح ١5481١‏ من حديث أبي هريرة . 
»)١(‏ (۲) وهذا هوالمذهب. وهو مذهب المالكية والشافعية. 
وعند الحنفية : الأفضل خلفها. 
(مجمعالأنهر 2187/١‏ والمدونة »1///١‏ والفواكه الدواني 
0١‏ والأم 777/١‏ » وروضة الطالبين ۲/ ١٠٠١ء‏ ومسائل أحمد لأبى 
داود ص(67١)).‏ 
ولعل الأمر في هذا واسع لكن يكون قريبا منها بحيث ينسب إليها؛ لا 
استدل به الولف ولحديث المفيرة بن شعبة مرقوعا: #الراكب يسير شلف 
الجنازة» والماشي حيث شاء منها خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها 
قريبا منها. . ٠.‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 
وصححه الترمذي» والحاكم على شرط البخاري» ووافقه الذهبي . 
وقد ورد المشي أمام الجنازة عن جمع من الصحابة: منهم: أبو بكر 
وعمر وعثمان وأبو هريرة وابن عمر والحسن بن علي وابن الزبير وأبو أسيد 
الساعدي وأبو قتادة . 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


- وورد عن علي أنه قال : «المشي خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل 

صلاة الرجل فى جماعة على صلاته فذا» رواه ابن أبي شيبة . 

(مصنف عبد الرزاق ۳/ 4464 » ومصنف ابن أبى شيبة ۳/ ۲۷۷ » 
واللأوسط 86/6). ٠‏ 

قال في كشاف القناع 5 : «واتباعها سنة» وفى آخر الرعاية : 
اتباعها فرض كفاية لأمر الشارع به في الصحيحين من حديث البراء قال : 
«أمرنا النبي وَل باتباع الجنائز) 

وهو أي اتباع الجنائز حق للميت وأهله. قال الشيخ تقي الدين: لو 
قدر لو انفرد-أي الميت لم يستحق هذا الحق لمزاحم» أو لعدم استحقاقه 
تبعه لأجل أهله إحسانًا إليهم لتأليف أو مكافأة أو غيره وذكر فعل النبي كلا 

7 أخرجه أبو داود ۳/ 377 الجنائز باب المشي أمام الجنازة  ح11/94‎ )١( 

النسائي 57/15 الجنائز بيني مكان الال عن اماس ااا 
7٠١ ۲‏ الجنائز باب ما جاء ذ في المشي أمام الجنازة-ح۷٠٠٠ء‏ ابن ماجه 
0١‏ الجنائز باب ما جاء في المشي أمام الجنازة ح5487١.‏ أحمد 
۲ الطيالسي ص ۰-ح ۱۸۱۷ء الحميدي 1777/7ح507» ابن 
أبي شيبة7/ ۲۷۷ -الجنائز باب في المشي أمام الجنازة من رخص فيه» أبو 
يعلى 791/94 ۰۳۹۸ ۳۹۸ح 0475١‏ 04187 5075, الطحاوي في 
شرح معاني الآثار 574/١‏ الجنائز ‏ باب المشي في الجنازة أين ينبغي أن 
يكون منها؟ ابن حبان كما في الإحسان 6/ 7١25٠١‏ ح٤۲۰۳‏ 070ل 
»٠١ 1‏ الدارقطني ۲/ ۷٠۰‏ الجنائز باب المشي أمام الجنازة» البيهقي 000 
باب المشي أمام الجنازة » البغوي في شرح السنة 77/0 الجنائز ‏ باب 
المشي مع الجنازة ح ١58/8‏ من طريق سفيان بن عيينة» عن الزهري. عن 
سالم» عن أبيه عبد الله بن عمر . 


كتاب الجنائز 

والركْبّان خَلقَهَا 

(و) كون (الركبان خلفها)'!' لما روى الترمذي وصححه عن المغيرة 

ايح شعبة مر فوا #الراكب جلف اناز » وككره ركوب لغير 

وأخرجه الترمذي 737١/7‏ الجنائز ‏ باب ما جاء في المشي أمام الجنازة ‏ 
ح ٠٠١4‏ -من طريق معمر عن الزهري مرسلا. 

قال الترمذي : وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك 
أصح » وقال ابن المبارك: حديث الزهري في هذا مرسل» أصح من حديث 
ابن عيينة» وقال النسائى بعد أن عرض الحديث الموصول: هذا خطأ 
والصواب مرسل . اه. ۰ 

وقد تابع ابن عيينة على رفعه ابن جريج وزياد بن سعد ومنصور بن 
المعتمر وبكر بن وائل ويونس بن عبيد وعقيل بن خالد وغيرهم » فلم يتفرد 
سفيان بن عيينة بإسناده» وسفيان من الحفاظ الكبار الأثبات. وقد أتى 
بزيادة على من أرسل فوجب تقد قوله . 

(0) وهذاهو المذهب» ومذهب الحنفية» ومذهب المالكية . 

وعند الشافعية . الأفضل أمامها . 

(بدائع الصنائع 27٠١ /١‏ والفواكه الدواني »774/١‏ وروضة الطالبين 
۲/ ۱۱۰ وكشاف القناع ۲/ ۱۲۸). 

والأقرب : الأول؛ لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 

(۲) أخرجه الترمذي 741١/7‏ الجنائز ‏ باب ما جاء في الصلاة على الأطفال-ح 
١‏ أبو داود ۳/ ٠۲۳‏ الجنائز باب المشي أمام الجنازۃ۔ ح۷۹٠۳‏ 
النسائى ٠٦/٤‏ 58 الجنائز باب مكان الراكب من الجنازة» وباب مكان 
الماشي من الجنازة » وباب الصلاة على الأطفال_ح ۲٤۱۹ء‏ ۳٤۱۹ء‏ 
4 ابن ماجه ٤١٥ /١‏ الجنائز باب ماجاء في شهود الجنائز-ح 
0١‏ أحمد ۰۲٤۷ /٤‏ 0748 107»ء الطيالسي ص”4 ح۰۷۰۱ ابن أبي 
شيبة 7/ 18١‏ الجنائز ‏ باب من رخص في الركوب أمام الجنازة» ابن حبان - 
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(Gov)‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ا کو 


ويکر جلوس تابعها حتى توؤضع 


و 
: 59 ِو : )٤(‏ 
(ويكره جلوس تابعها حتى توضع) بالأرض”'' للدفن إلا لمن بعد“ » 


كمافي الإحسان 05/ 77ح .۳٠۳۸‏ الطحاوي في شرح معاني الآثار 
5871/١‏ ال جنائز باب المشي في الجنازة أين ينبغي أن يكون منها؟» الحاكم 
۱ 7377, ابن حزم في المحلى 0706 البيهقي 8/5 الحنائز ‏ 
باب السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه إن استهل أو عرفت له حياة . 

الحديث صحيح. صححه الترمذي. وابن حبال» والحاكم» ووافقه 
الذهبى. 


وعند الحنفية : لابأس بالركوب . (المصادر السابقة) . 

والأقرس: الأول؛ لحديث ثوبان رضى الله عنه قال : «إن رسول الله لا 
أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبهاء فلما انصرف أتي بدابة فركب . 
فقيل له. فقال: إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن أركب وهم يمشون. فلما 
ذهبوا ركبت» أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي» وصححه الحاكم 
١‏ "على شرطهما ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في أحكام 
الجنائز ص(60/) . 


(۲) المذهب: لا يكره الركوب فى العود ولوبلا حاجة» وهو مذهب الحنفية 


والمالكية والشاقية. (للصافر السابقة). 
ودليله : حديث ثوبان السابق . 


(۳) انظر : زاد المعاد /١‏ 01 . 
)0 لال وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال : اآخر جنا مع 


النبي ية في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس 
رسو الله جه مستقبل القبلة وجلسنا حوله. / ۰ رواه أحمد وأبو داود 
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لقوله ية : «من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع»"١'‏ متفق عليه عن أبي 


سعيل . 


وكره قيام لها إن جاءت أو مرت به وهو چا 3 ورفع الصوت معها 


سے والنسائي› وصححه الحاكم /١‏ ۳۷ على شرطهما ووافقه الذهبي» 
وصححه ابن القيم في تهذيب السان TTY‏ وإعلام الموقعين ۲٠٤/۱‏ . 
)01( أخرجه البخاري ۲/ 417 الجنائز ‏ باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع 
عن مناكب الرجال» مسلم ٢‏ 6 الجنائز_حالاء. (VY‏ او داود 
۳ . الجنائز باب القيام للجنازة _-ح177١‏ 27 الترمذي FoI‏ 
الجنائز باب ما جاء في القيام للجنازة -ح CFF‏ النسائي E ET‏ 
/ا الجنائز باب السرعة بالحنازة . وباب الامر بالقيام للجنازة »> وباب 
الجلوس قبل أن توضع الجنازة_ح ٤۱۹۱ء‏ ۱۹۱۷ء ۱۹۹۸ء أحمد 
FT‏ 06و ري 61 رقع 823 قانع أبو يعلى /Y‏ ال" 0ع /اضه ١‏ | 
4 الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤۸۷ /١‏ الجنائز ‏ باب الجنارة 
مر بالقوم أيقومون لها أم لا؟ » البيهقي /٤‏ ١۲-الجنائز‏ باب القيام 
للجنازة. البغوي في شرح السنة 6/ 778 الجنائز باب القيام للجنازة ‏ 
ح۸0٤۱‏ . 
00 وهذا هو المذهب . 
فمذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة : أن الأمر بالقيام للجنازة 
منسوح . 
وعن الإمام أحمد وبه قال النووي وشيخ الإسلام وابن القيم : أن القيام 
للجنازة مستحب . 
(الاختيارات ص(۸۸)› وزاد المعاد ETA‏ والموانين ص 0 وبداية 
المجتهد ۲۳٤ /١‏ ونيل الأوطار /٤‏ ٦۷ء‏ وكشاف القناع .)٠١۸/۲‏ 
واستدل من قال بالنسخ: بحديث علي رضي الله عنه قال : اقام = 
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و( الروض المربع شرح زاد المستقنع 


55 رسول الله َه للجنازة فقمناء وجلس فجلسنا» رواه مسلم . 

وفي لفظ عند أحمد والطحاوي وابن حبان في صحيحه : «كان 
رس ول الله هة أمرنا بالقيام في الجنازة» ثم جلس بعد ذلك وأمرنا 
باججلوس» . ' 
قال : «إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع» متفق عليه» 
وحدیت سهل بن حتف ونیس ان رسول الله 86 مرت به جنازة فقا 
فقيل : | إنها جنازة يهودي» فقال الست شا متفق عليه وفي حديث 
أبى هريرة عند ابن ماجه «إن للموت فزعا)» وفى حديث ابن عمر عند 
أحمد وابن حبان والحاكم «إنما تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس» . 

فتعليله ية يدل على بقاء المشروعية . 

. أو بكاء أو بخور أو نار أو غير ذلك ما يخالف الشريعة‎ )١( 

لحديث أبي هريرة مرفوعا: «لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار» أخرجه 
أحمد وأبو داود» وفيه من لم يسمء لكنه يتقوى بشواهد المرفوعة› وبعض 
الآثار الموقوفة . 

ومن شواهده: حديث ابن عمر عند احمد وابن ماجه». وحديث جابر 
عند أبى يعلى . 

ومن الآثار: ما ورد عن عمرو بن العاص أنه قال : «إذا أنا مت فلا 
تصحبني نائحة ولا نار رواه مسلم» ولقول أبي هريرة : «لا تضربوا علي 
فسطاطا ولا تتبعوني بمجمر» رواه أحمد» وسنده صحيح كما في أحكام 
الجنائز ص(٠۷)ء‏ ولقول أبي موسى : «لا تتبعوني بمجمر» رواه أحمد وابن 
مأاحه» وإسناده حسن كما في أحكام الجنائز ص(4)» ولقنول افيس سد 
عباد: «كان أصحاب النبي ية يكرهون رفع الصوت عند الجنائز» أخرجه 
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لي 


ولأن فيه تشبها بالنصارى» فإنهم يرفعون أصواتهم بشيء من أناجيلهم 
مع التمطيط والتلحين . 

وقال النووي في الأذكار ص(17١7):‏ «واعلم أن الصواب والمختار وما 
كان عليه السلف رضي الله عنهم السكوت في حال السير مع الجنازة. فاا 
يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك. والحكمة فيه ظاهرة : أنه أسكن 
لخاطره» وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة» . 
وهذا هو الصحيح من المذهب» وبه قال الجمهور. (المجموع ه/ 2.58٠١‏ 
والفتح الرباني ۸/ .)٠١‏ 

وقال الآجري : يحرم» قال المرداوي : وما هو ببعيد في زماننا. 

وقال أبو المعالي : يمنعن من اتباعهاء وقال أبو حفص : هو بدعة. 
يطردن فإن رجعن وإلا رجع الرجال بعد أن يحثوا على أفواههن 
التراب . (الإنصاف مع الشرح 5/ .)١٠١‏ 

ونما يدل على التحريم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي يليل 
قال لفاطمة رضي الله عنها: «لو بلغت معهم الكدى ما رأيت الجنة حتى 
يراها جد أبيك» أخرجه أحمد وأبو داود والنسائى» وفى إسناده : ربيعة بن 
سيف وثقه العجلى وضعفه النسائي» وقال البخاري: له أحاديث لا يتابع 
عليها (الفتح الرباني ۸/ ۲۲). 

وبحديث علي رضي الله عنه قال: «خرج رسول الله مَك فإذا نسوة 
جلوس. قال: ما يجلسكن؟ قلن : ننتظر الجنازة» قال : هل تغسلن؟ قلن : 
لاہ قال: هل محملن؟ قلن : لاء قال: تدلين فيمن يدلى؟ قلن : لاء قال : 
فارجعن مأزورات غير مأجورات» رواه ابن ماجدة وقي إسماعيل بن 
سليمان الأزرقي ضعيف . 


. في ف/ بلفظ (يتبع)› وفي / م“ ط بلفظ (يتبعها)‎ ]١[ 


) 3 ( الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وَيُسَجَّى فَبْر امرأة فقَط واللّحد أفْضَل من الشّق 


وحرم أن يتبعها مع منكر إن عجز عن إزالته'' وإلا وجبت"'' . 
(ويسجى) أي يغطى ندبًا (قبر امرأة) وخنشی ر فقط)”' ويكره لرجل 


بلاعذر”*' لقول علي وقد مر بقوم دفنوا ميا وبسطوا على قبره الثوب ‏ 
فجذبه وقال: إنما يصنع هذا بالنساء”*) 3 روأه سعيد. 


(واللحد أفضل من الشق)" ‏ لقول 518 


- وأما حديث أم عطية : «نهينا عن اتباع الجنائز »و لم يعزم علينا متفق 

عليه فظاهره : التحريم › وقولها: ولم يعزم علينا : اجتهاد منها . 

قال ابن الحاج في المدخل : «واعلم أن الخلاف المذكور إنما هو في نساء 
ذلك الزمان _نساء الصحابة والتابعين. . . وأما خروجهن فى هذا الزمان 
فمعاذالله أن يقول أحد من العلماءء أو من له مروءة أو غيرة في الدين 
بجواز ذلك». ولأن اتباعهن وسيلة إلى المحظور من نياحة ونحوها . 

600 كنياحة ورفع صوت ونارء وهذا هو المذهب . 
ويلزم القادرء فلو ظن أنه إذا تبعها أزيل المنكر لزمه على الروايتين» . 

(۲( حصول | لقصود. 

(۳) قال ابن قدامة في المغني ۳/ ٤١١‏ : «لا نعلم في استحباب تغطية القبر خلافا 
بين أهل العلم» ؛ ولأن المرأة عورة فلا يؤمن أن يظهر منها شيء يراه 
الحاضرون . 

. کمطر‎ )٤( 

)٠(‏ أخرجه البيهقي ٠٤ /٤‏ الجنائز ‏ باب ما روي في ستر القبر بثوب ‏ من طريق 
علي بن الحكم عن رجل من أهل الكوفة عن على بن ابي طالب ٠‏ و سئكه 
ضعيف» لجهالة الرجل الراوي عن علي بن أبي طالب . 

(7) قال في الإفصاح ۱۹۲/١‏ : «واتفقوا على أن السنة اللحد» وأن الشق ليس - 
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في ا ¥9 «ألحدوا لى لسا وانصبوا على الل تا كهنا صنع 
براسيو ل أنله لار 0 رواه سل ۶ 


(01) 


(۲) 


(۳) 


واللحد: [هو]!'' أن يحفر إذا بلغ قرار القبر في حائط القبر مكانًا يسع 


سرئهة . 

سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس الأنصاري الأشهلى› أبو عمرو» 
شهد يدر وأجدا والختدق» وأصيب فى أكحله» اهثر عرش الرحمن لوه 
وسار في جنازته سبعون ألف ملك»› كانت وفاته سنة (مه). (أسد الغابة 
ONT‏ 

أخرجه مسلم ۲/ 770 الجنائز ح 24٠‏ النسائى 5/ ۸١‏ الجنائز باب اللحد 
والشق۔ح۲۰۰۷» ۰۲۰۰۸ ابن ماجه 5457/1١‏ -الجنائز باب ما جاء في 
استحباب اللحد ‏ ح٦١١٠‏ أحمد ١159/١‏ » ١۱۷۳ء‏ 184» الطحاوي في 
مشكل الآثار 55/5 » البيهقي7/ 5077 الجنائز ‏ باب السنة في اللحد »ابن 
سعد في الطبقات 4۷/۲« ابن حزم في المحلى as TTT / o‏ 
وكل من اللحد والشق جائز» قال النووي في المجموع /٥‏ ۲۸۷: «أجمع 
العلماء على أن الدفن في اللحد والشق جائزان»» وبدليل حديث أنس بن 
مالك قال: «لما توفي النبي ييا كان بالمدينة رجل يلحد وآخر يضرح» 
فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما فأيهما سبق تركناه» فسبق صاحب اللحد 
فلحدوا للنبى يِه أخرجه أحمد وابن ماجه والطحاوي. وحسنه الحافظ 


[۲] فى / ف بلفظ (اللبان) . 
[TJ]‏ ساقط من / م“ ف» ط. 


ل۴ الروض الریع شرح راد الست 
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لے ' وكوته غايلى القبلة أفشيز 157 . 


والشق أن يحفر [في ١1]‏ وسطا" القبر كالنهر ويبتى جانباة””؟ »وهو 
مكروه بلاعذر 247 كإدخاله تنما وما مسته نار ۳ 9 0-6 


)۱( وهو في اللغة : الميل . 
أي يحفر في جانب القبر مما يلي القبلة» ولا يعمق بل بقدر ما يكون 
مسد ملاصقا للين. 

(۲) قال عثمان فى حاشيته على المنتهى /١‏ ۳۸۸: «ويجب أن يستقبل به القبلة 
سواء كاق على بكة الین أو الأيسرء أو مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى 
القبلة كما فى صلاة المريض» لكن الأفضل الصورة الأولى». 

(۳) أي باللبن أو غيره مما لا يكره إدخاله القبر . 

أو يشق وسطه فيصير كالحوض» ثم يوضع فيه الميت» ثم يسقف 
بأحجار» ويرفع بحيث لا يمس الميت . 
() وهذا هو المذهب .(الإنصاف مع الشرح ”/ .)۲۲١‏ 
لحديث ابن عباس مرفوعا : «اللحد لنا والشق لغيرنا» أخرجه أبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه» و صححه ابن السكن». والألباني في أحكام 


الجنائز ص(50١)‏ . 
وعن الإمام أحمد: ليس اللحد أفضل من الشق . (المصدر السابق) 
لجريان العمل به في عهد النبي م . 


فإن كانت الأرض رخوة لا يثبت فيها اللحد عدل إلى الشق» فإن أمكن 
اللحد من الحجارة واللبن لم يعدل للشق . (كشاف القناع ۲/ )١77”‏ . 
(5) قال في الإفصاح /١‏ 115 : «وأجمعوا على استحباب اللبن والقصب في 
القَبر. وكراهة الآجر والخشب». 
]١[‏ ساقط من / م» ف . 


. في / م“ ف بلفظ (النار)‎ [YJ] 
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E 8‏ دض 1١‏ 75 ي 5 00 . : 
ودفن في تابوت ' »وسن أن يوسع ويعمق قبر بلا حد ويكفي ما يمنع 
السباع والرائحة" . 


ومن مات في سفينة1!! ولم يمكن دفنه» ألقي في البحر سلا“ كإدخاله 


- والآجر: مما فسخة الثان. 

)10( لما تقدم ولأنه لم يرد عن النبي ية ولا عن أصحابه رضي الله عنهم . 

(۲) لحديث هشام بن عامر مرفوعا: «احفروا وأوسعوا وأعمقوا وأحسنوا» رواه 
أحمد وأبو داود والترمذي والنسائى واللفظ له وابن ماجه» وصححه 
الترمذي . ۰ 

ولحديث رجل من الأنصار» وفيه قوله عة : «أوسع من قبل الرأس» 
أوسع من قبل الرجلين» رواه أحمد وأبو داود» وصححه النووي في 
المجموع 781/6 . 

المذهب ومذهب المالكية والشافعية: يعمق بلا حد» والمجزئ: ما ينع 
الرائحة والسبع» والمستحب: أن يوسع ويعمق . 

وعند الحنفية : مقدار نصف قامة . 

وقال عمر بن عبد العزيز والتخعى: إلى السرة . 

(مصنف ابن أبي شيبة 7777/7. والأوسط ٤٥٤/٥‏ وحاشية ابن 
عابدين ۲/ 775, والقوانين ص(655١),2‏ ومغني المحتاج ٠٠١١/١‏ 
والإنصاف مع الشرح .)١١18/5‏ 

والأقرب: الأول؛ لعدم ورود حد لهء وورد عن عمر رضي الله عنه 
لأثه يعمق قامة وبسظة» . (الأوسظ 6/ .)٤5٤‏ 

)۳( لأنه لم يرد فيه تقدير شرعاء فيرجع إلى ما يحصل به المقصود . 

)٤(‏ وصفة إدخاله سلاً: أن يجعل رأس الميت في الموضع الذي تكون فيه رجلاه 


إذا دفن ثم يسل فيه سلا رفيقا . 
وهذا هوالمذهب وبه قال الشافعى . - 


[1] في / م» ف » ط بلفظ (السفيئة) . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وقول مدخله : «بسْم الله وَعلى ملة رَسُول اللّه) 


القبر بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه وتثقيله بشىء' . 


(ويقول مدخله) ندبا: (بسم الله وعلى ملة" رسول اللّه) لأمره 


207 وعندالحنفية: يوضع عرضا من ناحية القبلة» ثم يدخل القبر معترضا . 
وعند الإمام مالك : كلاهما سواء . 
(بدائع الصنائع "١8/١‏ والأوسط ه/57:. والأم ۲۷۳/۱ 
والمستوعب .)٠١۳١/۲‏ 
والأقرب: الأول؛ لما روى أبو إسحاق قال: «أوصى الحارث أن يصلي 
عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليهء ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر. 
وقال: هذا من السنة» أخرجه أبو داود وابن أبي شيبة والبيهقي /٤‏ 55. 
وقال: «هذا إسناد صحيح؟ . 
وله شاهد من حديث ابن عباس . 
وروی ابن سيرين قال : «كنت مع أنس في جنازة فأمر بالميت فسل من 
قبل رجل القبر؟ أخرجه أحمد وابن أبي شيبة» وسنده صحيح كما في 
أحكام الجنائز ص )١6١(‏ . 
(1) ليستقر في قرار البحر فيحصل الستر المقصود. 
وإذا أمكن دفنه في البر وجب ولو حبسوه يوما أو يومين مالم يخش 
عليه الفساد . (المغنى ۳/ .)٤١١‏ 

(۲) دينه وشريعته. 0 

(۳( أخرجه أبو داود ۳/ 547 الجنائز باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره ‏ 
ح٣٣۳۲‏ الترمذي ۲/ 705 الجنائز ‏ باب ما يقول إذا أدخل الميت القبر ‏ 
ح57١٠»‏ ابن ماجه /١‏ 445 الجنائز ‏ باب ما جاء في إدخال الميت القبر ‏ 
ح۰٥٥۱‏ أحمد ۲۷/۲ ۰٤۔۱٤‏ ۰۵۹ ۰1۹ ۰۱۲۸-۱۲۷ ابن أبي شيبة - 
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كاب انار 


َيَضَعْهُ في لحده عَلى شقه الأيمَن 
رواه أحمد عن ابن عاك (ويضعه ) ندا (في لحده على شقه الأيمن) 


لأنه يشبه النائم وهذه سنته"» ويقدم بدفن رجل من يقدم بغسله” '' وبعد 
ت / 3574 الجنائز ‏ باب ما قالوا إذا وضع الميت في قبره»ء ابن الجارود في 
المنتقى ص ١47‏ -ح ٠٠٤۸‏ النسائي في عمل اليوم والليلة ص٦۸٥‏ ۔ ٥۸۷‏ ۔ 
ح۱۰۸۸» أبو يعلى في المسند ٠۳١ /٠١‏ ح١٥۷٥‏ ابن حبان كما في 
الإحسان ه/ ٤۳‏ ح۹۹ ° 8 CTY‏ ابن السني في عمل اليوم والليلة 
ص 77 -ح584» أبو نعيم في حلية الأولياء ۲/۳ 1 ناكم ني 
المسقديك ١١١۹/١‏ البيهقي 4/ 00 الجنائز ‏ باب ما يقال إذا أدخل الميت 
قبره من حديث ابن عمر مرفوعا . 
وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة ص۸۷٥‏ ح4./ ٠‏ الحاكم 
0١‏ البيهقي 4/ 65 من حديث عبد الله بن عمر موقوقا عليه . 
وعزاه الحافظ ابن حجر للبزار والطبراني . انظر : التلخيصض امير 
11 
الحديث صححه ابن حبان والحاكم» وحسنه الترمذي» وقال الحافظ 
ابن حجر في التلخيص الحبير ۲/ ۱۲۹ : «وأعل بالوقف» وتفرد برفعه 
همام عن قتادة عن أبي ي الصديق عن ابن عمرء ووقفه سعيد وهشام. 
فرجح الدارقطني وقبله النسائي : الوقف» ورجح غيرهما رفعه) . 
قلت : وقفه لا يضر رفعه» لأن الرفع زيادة من الثقة» وزيادة الثقة 
مقبولة. ولمزيد من التفصيل انظر بحثنا بعنوان: «مرويات قتادة في سنن 
أبي داود٤»‏ حديث رة 1¥ 
010( وما قراءة : منها خلقناكم . ٠‏ فضعيف . 
(۲) لحديث البراء بن عازب قال: «كان رسول الله َة إذا أوى إلى فراشه نام 
على شقه الأيمن . . ۰ رواه البخاري . 
وعلى هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله و إلى يومنا 
هذاء وهكذا كل مقبرة على ظهر الأرض . (المحلى 177/5 ) . 
e (۳)‏ زارا لحم متهم أو بعس في كاب له >. 
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لطم ۷ | ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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الأجانب محارمه من النساء7١)‏ ثم الأجسسات59) « ويدفن امرأة محارمها 


- ولأن الذي تولى دفنه يك أقاربه : العباس وعلي والفضل وصالح مولى 

رسول الله مد . 
ولأنهم أقرب إلى ستر أحواله» وقلة الاطلاع عليه. 

)١(‏ لأن النساء لا مدخل لهن في اتباع الميت ودفنه إلا لضرورة» فيقدم الرجال 
الأجانب. 

() للحاجة إلى دفنهء وليس فيه نظر» بخلاف الغسل . 

00 ممن يحل له النظر إليهاء وهذا هو المذهب» وبه قال ابن حزم . 

۰ وعن الإمام أحمد: الزوج أولى. وهو مذهب الشافعية. 

(المحلى 0/ ١55‏ » والمجموع ۲۸۹/٩‏ والمبدع 7/ 514). 

ودليل المذهب : ما تقدم. ولماروى عبد الرحمن بن أبزى قال : «صليت 
مع عمر بن الخطاب على زينب بنت جحش بالمدينة ثم أرسل إلى أزواج 
النبي مي من يأمر أن يدخلها القبر. قال : وكان يعجبه أن يكون هو الذي 
يلي ذلك » فأرسلن إليه: انظر من كان يراها في حال حياتها فليكن هو الذي 
يدخلها القبر. قال: صدقتن» رواه الطحاوي والبيهقي › وصححه في 
أحكام الجنائز ص )١5/8(‏ . 

)٤(‏ لحديث عائشة رضى الله عنهاء وفيه: «فقلت: وارأساهء فقال: وددت أن 
ذلك كان وأنا حي فهيأتك ودفتتك؛ رواه أحمد بهذا اللفظ وصححه في 
أحكام الجنائز ص )١48(‏ . 

(0) بلا كراهة» ولو كان محرمها حاضرا؛ لحديث أنس رضي الله عنه قال : 
«شهدنا ابنة لرسول الله َيه ورسول الله ية جالس على القبر فرأيت عينيه 
تدمعان» ثم قال: هل منكم من رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا - 
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gy 


ويجب أن يكون الميت (مستقبل القبلة) لقوله ية فى الكعبة : «قبلتكم 
اا ]031 :. 


وينبغي أن يدنى من الحائط لئلا ينكب على وجهه»› وأن يسند من ورائه 
بتراب لثلا ينقلب» ويجعل تحت رأسه لبنة" » ويشرج اللحد باللين““ 


- يارسول الله قال: فانزل» قال: فنزل في قبرها فقبرها» رواه البخاري . 
وقوله: لم يقارف: أي يجامع . 
¿ يشترط لمن يتولى دفنها من الرجال أن لا يكون قد جامع تلك 
الليلة. وإلا لم يشرع. 
ويقدم الرجال على النساءء لأنهن كما تقدم لسن من أهل اتباع الميت . 

)¥( وعلى هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله مهه إلى يومنا هذا . 
(الملحلى ه/ .)١۱۷۳‏ 

(۲( تقدم تخريجه . 

۳ قال في المغني ۳/ ٤۲۸‏ : «ويضع تحت رأسه لبنة أو حجرا أو شيئًا مرتفعا كما 
يصنع الحي» وقد روي عن عمر رضي الله عنه قال: «إذا جعلتموني في 
اللحد فافضوا بخدي إلى اللأرض» . . . قال أحمد رحمه الله : ما أحب أن 
يجعل في القبر مضربة ولا مخدة . وأثر عمر في الأوسط 45١/0‏ . 

)٤(‏ أي يبنى عليه باللبن. 

)0( كقصع اللبن». ليتحمل ما يوضع عليه من طين . 

(1) كالحجارة. 

(۷) فيسن ذلك بيديه جميعا؛ لحديث أبى هريرة رضي الله عنه : «أن رسول الله با 
صلی على جنازة ثم أتى الميت فحثی عليه من قبل رأسه ثلانًا» أخرجه ابن - 
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زوج تابيج رع و قف 
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د لم یھال وت0 والدعاء له يعد الدفن عند القبر' ( ورسه اء ول نا 


= ماجهء وقال النووي في المجموع /٩‏ ۲۹۲ : «بإسناد جيد» . 
ولأن مواراته فرض كفاية وبالحثي يكون شارك فيها. 
وأما قول : ل منها خلقتاكم . ٠‏ إلخ فأخرجه أحمد بسند ضعيف . 

)١(‏ أي يصب عليه التراب بمساح ونحوها. 

(۲) أي يستحب تلقين كما في حديث أبي أمامة مرفوعا: «إذا مات أحد من 
إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل: يا 
فلان . . . اذكر ما خرجت عليه من الدنيا: شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن 
محمدا رسول الله » وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام ديثاء وبمحمد نبياء 
وبالقرآن إماماء فإن منكرا ونكيرا يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول : 
انطلق بنا ما نقعد عند من لقن حجته . . . » رواه الطبرانى فى الكبير . 

قال ابن القيم في الهدي /١‏ 377: «ولم يكن يجلس يقرأ عند القبرء 
ولا يلقن الميت كمايفعله الناس اليوم» وأماالحديث الذي رواه 
الطبراني. . . فهذا لا يصح رفعه» وضعف الحديث الهيثمي كما في مجمع 
الزوائد ۳/ 56 » والحافظ كما فى الفتوحات الربانية ١95/65‏ . 

وقال الصعاتي فى سيل السا 79 1331: لويمحصل من كلام اة 
التحقيق أنه حديث ضعيف, والعمل به بدعة» ولا يغتر بكثرة من يفعله» . 

رانظر سجسوخ الفغارى لشرخ اللإسلام 4 47/5 

(6) المفهوم قوله تعالى : ولا تقم على قَبرِه4 فلما نهي النبي اة أن يصلي 
على من مات من المنافقين وعن القيام على قبورهم كان دليل الخطاب أن 
يصلى على المؤمن ويقام على قبره . 

وعن عثمان رضي الله عنه قال : «كان النبي ية إذا فرغ من دفن الميت 
وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل». 
أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي. وصححه الحاكم .”1٠٠١ /١‏ وقال = 


ایو 


رفع الْقبْرُ عن الأرض قَدْرَ شر 


وضع حصباء عليه 1 


(ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر) لأنه يَكِْ: «رفع قبره عن الأرض 

قذو شب 0 رواه الساجي من حديث جابر 8[ ز [ز [ [ [ 1 5 5 5شظشظظ”22 

= النووي في المجموع /٥‏ ۲۹۲: (إسناده جيد). . 

قال ابن القيم رحمه الله في الهدي 077/١‏ : «وكان إذا فرغ من دفن 
الميت قام على قبره هو وأصحابه» وسأل له التثبيت» وأمرهم أن يسألوا له 
الست 

(۱) لماروى جعفر بن محمد عن أبيه : «أن رسول الله ية رش على قبر ابنه 
إبراهيم » ووضع عليه حصباء» رواه الشافعي والبيهقي» وهو مرسل . 

ولحديث جابر قال: «رش على قبر النبي وَل رواه البيهقي وفيه 
الواقدي . 

وفي كشاف القناع 18/١‏ : «ولأن ذلك أثبت له وأبعد لدروسه وأمنع 
لترابه من أن تذهبه الرياح» والحصباء صغار الخصا» . 

وروى القاسم قال: «دخلت على عائشة فقلت : يا أمة اكشفى عن قبر 
النبي َا وصاحبيه رضي الله عنهماء فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة 
ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء» رواه أبو داود والحاكم والبيهقي 
وججه الحاكم 759/1 ووافقه الذهبي: 

(۲) أخرجه ابن حبان كما فی الاحسان ۲۱۸/۸ ح۰ البيهقي ٤٠١/۳‏ 
الجنائز ‏ باب لا يزاد في القبر على أكثر من ترابه من طريق فضيل بن 
سليمان» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر . 

الحديث ضعيف» لأن مداره على فضيل بن سليمان النميري وهو كثير 
الخطأ ولم يتابع عليه ورواه البيهقي ۳/ ٤١١‏ ابن سعد في الطبقات 
1" من حديث جعفر بن محمد عن أبيه مرسلاً ورواه عبد الرزاق 
۴-۳ ح5484 عن رجل مجهول . 
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ا( ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ويكون القبر (مسئمًا)”'' لما روى البخاري عن سفيان التمار أنه «رأى 
قبر التبى 46 مسعماا لكن من دقن بذار بحري لتغلير تقيله فالأولى 


. لحديث على رضي الله عنه : «ولا قبرا مشرفا إلا سويته» رواه مسلم‎ )١( 
. ومن إشراف القبر : ارتفاعه عن غيره‎ 
«وأحب أن لا يزاد في القبر تراب‎ : ١40 /١ قال الشافعي في الأم‎ 
غيره؛ لأنه ارتفع جاً» ولا أحب أن يشخص على وجه الأرض شب أو‎ 
. نحوه)‎ 
«والظاهر أن رفع القبر زيادة على القدر‎ :۸۳ /٤ وفي نيل الأوطار‎ 
المأذون فيه: محرم وقد صرح بذلك أصحاب أحمد وجماعات من‎ 
أصحاب الشافعى ومالك».‎ 
وال خمد بن امو ق الأثارهى له 4): أرقا أب عنيفة عن‎ 
حماد عن إبراهيم قال: كان يقال: ارفعوا القبر حتى يعرف أنه قبر فلا‎ 
. يوطأء قال محمد : وبه نأخذ. ولا نری أن يزاد على ما خرج منه»‎ 
وقال أبو داود فى مسائله ص(08١) : «سمعت أحمد قال : لا يزاد على‎ 
. القبر من تراب غيره؟‎ 
ااتسنيم القبر: خلاف تسطيحه » وهو جعله‎ : :)١١9( في المطلع ص‎ (۲) 
کالسنام».‎ 
. لأثر سفيان التمارء وكذا أثر القاسم المتقدم‎ 
«اختلفوا هل التسنيم السنة أو التسطيح‎ : ۱۹١/١ قال في الإفصاح‎ 
: السنة؟ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: التسنيم السنة. وقال الشافعي‎ 
السنة الط‎ 
مسا لق طا على ويجدالآرسن تاعبرة مع الخال لدي السارق‎ 8 
17 هن‎ 
- باب ما جاء في قبر النبي ية وأبي‎  زئانجلا‎ 1١17/7 أخرجه البخاري‎ 
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سی 10 


ويُكْرهُ تخصيصه والبناء عَليّه 
¬ 95 ا ۰ اخوماء 0 ۳ (۲( ظ - )۳( . - 0( 
تسويته بالأرض وإخفاؤه”' “٠(ويكره‏ تحصیصه) ' وتزويقه”'' وتخليقه 
وهو بدعة ( والبناء عليه) لاصقه أو لآ٣‏ لقول جابر : «نهى رسول الله يك 


أن يجصص الة_ ا" وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه" رواه مسلم. 


= بكروعمر» ابن سعد فى الطبقات الکبری ۲/ ۳۰٦۹‏ البيهقى /٤‏ ۳۔النائز۔ 
باب من قال بتسنيم القبور . ۰ 
)١(‏ خوقفا من أن ينبش فيمثل به» وقد أخفى الصحابة رضي الله عنهم قبر دانيال 
خشية الافتتان به . (الكشاف ١١17/8/7‏ حاشية ابن قاسم .)١717//7”‏ 
() تبييضه بالخص . 
(۳) تزويقه: تزيينه وتحسينه . (لسان العرب /٠١‏ ١١٠٠ء‏ المصباح .)771١ /١‏ 
(5) طليه بالطيب . (المصباح ۰۱۸١ /١‏ وشرح المنتهى /١‏ 077) . 
(4) في كشاف القناع ۲/ ۱۳۹١‏ : «سواء لاصق البناء الأرض أو لا» . 
وتجصيص القبر وتزويقه وتخليقه والبناء عليه ورفعه فوق المشروع 
والتمسح به؛ كل ذلك من البدع المنكرة المحرمة المحدثة في الدين المفضية 
إلى الشرك الأكبرء وعبادة القبور أول شرك حدث على وجه الأرض . 
(انظر : اقتضاء الصراط المستقيم 7/ 15١-759‏ وإغاثة اللهفان 
٠/١‏ »؛ والإبداع ص(۱۹۷)» والستن والمبتدعات ص(48)» وتيسير 
العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد» وأحكام الجنائز وبدعها للألباني 
ص(755160)) . 
(7) أخرجه مسلم ۲/ ٦٦۷‏ الجنائز ‏ ح٤۰۹‏ أبو داود ۲/ ٠١١‏ الجنائز ‏ باب في 
البناء على القبر ‏ ح ٠۳۲۲٠‏ النسائي /٤‏ ۸۷ الجنائز ‏ باب البناء على القبر ‏ 
ح 7078: أحمد ۲/ ۲۹۵ ابن أبي شيبة ۳/ ۳۳۷ اطتاكز_ياب فى 
تجصيص القبرء ابن حبان كما في الإحسان ٠١ /٥‏ ح١١٠٠"‏ البيهقي 
0 الجنائز ‏ باب لا يبنى على القبور ولا مجصص. . الخطيب البغدادي = 


[1] في / ظ بلفظ (أولى) . 


سا سس يس سسس امو لع رع ا ی 

وَالكِتَابَة وا لوس وَالوَطءُ عَلَيْه 

(و) تكره (الكتابة''؟ والجلوس والوطء عليه)”'' لما روى الترمذي 

وصححه من حديث جابر مرفوعا : «نهي أن تجصص القبور وأن يكتب عليها 
8ة ع ۳ ع 3 7 م : ê‏ ع 

وأن ترط 1 وروی مسلم عن ابي هريرة مرفوعا : (لان يجلس احدكم 


= في تاريخه 7١7/11‏ من حديث جابر بن عبد الله » ويأتي بقية تخريجه . 
010( فلاخو الي وهو مذهب الشافعية. (المجموع 7/65 79/8» المستوعب 
/10۸(. 
وقال محمد بن الحسن فى الآثار ص(٥٤):‏ «ونكره أن يجصص أو 
طين آر جل ده سلا أو حلم أو يكتب عليهء ويكره الآ جر أن يبنى 
فشن ب ن 
وقال الشوكاني في النيل /٤‏ 60 : «قوله ‏ أي في الحديث -: وأن يكتب 
عليه » فيه تحريم الكتابة على القبورء وظاهره؛ عدم الفرق بين كتابة اسم 
اميت على القبر وغيرهاء وقد استثنت الهادوية رسم الاسم فجوزوه لا على 
وجه الزخرفة قياسا على وضعه الحجر على قبر عثمان كما تقدم وهو من 
التتخصيص بالقياس وقد قال الجمهور به» لا أنه قياس فى مقابلة النص» . 
وقال السعدي : «المراد بالكتابة ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من عبارات 
المدح والثناء؛ لأن هذه هي التي يكون بها المحظورء أما التي بقدر الإعلام 
فلا تكره). 
(۲) وهذاهو المذهب» وهو مذهب الشافعية. (المصادر السابقة) . 
وبه قال محمد بن الحسن في الآثار ص(50) . 
وقال بعض الشافعية بأن الجلوس والوطء على قبرمسلم محرم» وبه 
قال الصنعاني في سبل السلام ۲٠١ /١‏ . 
وهذا هو الأقرب: لظاهر الأحاديث» ولأن حرمة المسلم ميتًا كحرمته حي . 
(۳( أخرجه الترمذي ”704/7 الجنائز ‏ باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور - 
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بابو 


والانكَاء إِليّه 


| کک 1 (Dy x‏ 
على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر)” . 
(و) یکره (الاتكاء إليه)'' لما روى أحمد أن النبي ية رأى عمرو بن 
حزم م متكا على قبر فقال : «لا توذه)7111؟ , 


= والكتابة عليهاح57١٠»‏ ابن حبان كما في الإحسان 0/ 504 ح٤١٠٠‏ 
الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠١١/١‏ الجنائز باب الجلوس على 
القبورء الحاكم ١7١ /١‏ من حديث جابر بن عبد الله» وقد تقدم بقية 

 زئانجلا‎ 555 057 / ۔الجنائز۔ ح٦۰۹ أبو داود‎ ٦٦۷ /۲ أخرجه مسلم‎ )١( 
باب في كراهية القعود على القبر  ح۳۲۲۸. النسائي 5/ 46 الجنائز باب‎ 
 زئانجلا‎ 419/١ التشديد في الجلوس على القبور ح55١٠. ابن ماجه‎ 
› ٠١١١ح باب ما جاء في النهي عن المشي على القبور والجلوس عليها‎ 
751 أحمد ۰۳۱۱/۲ ۳۸۹ 2454 578, الطیالسی ص١77 7707 ح5‎ 
-الجنائز باب الجلوس على‎ 617/١ الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 
أبو نعيم في الحلية‎ 27١072-77 7/05 القبور» ابن حبان كما في الإحسان‎ 
البيهقي 14/54 الجنائز  باب النهي عن الجلوس على القبور.‎ ۷ 
2557/١١ الخطيب البغدادي في تاريخه‎ » ١175 /5 ابن حزم في المحلى‎ 
 ربقلا الجنائز باب الجلوس على‎ 5٠9/6 البغوي في شرح السنة‎ 
, 16 1 عر‎ 

وانظر الحديث في كتاب«غرائب حديث شعبة بن الحجاج» لابن المظفر ‏ 

بتحقيقنا ‏ نحت رقم (1/5). 

(۲) وهذاهو المذهب» ومذهب الشافعية. (روضة الطالبين ١179/7‏ » وكشاف 
القناع ۲/ .)١5٠‏ 

(۳) بعد البحث الطويل لم أجده عند الإمام أحمد في المسند» ولعله أخرجه في - 


]1[ في/ م٠‏ ف» س بلفظ (تؤذوه) . 


لب سس الووض الويع شرح راد القع 
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= كتاب آخر له» وقد عزاه للإمام أحمد المجد ابن تيمية في المنتقى ؟/ 5 2٠١‏ 
والحافظ ابن حجر في الفتح 7/ ۲٠٠٠۲۲۲٤‏ الإصابة ۲/ 4515 السيوطي 
في الجامع الكبير ص۸۷۸ . 

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار /١‏ 015 الجنائز باب 
الجلوس على القبور» الحاكم في المستدرك / 54٠‏ معرفة الصحابة» ابن 
الأثير فى أسد الغابة 7/ 17١لاء‏ وعزاه الهيثمى والمنذري للطبرانى فى 
الكبير. انظر: مجمع الزوائد »31١/‏ الترغيب والترهيب 4/ ٤۳۷۶ء‏ كما 
عزاه السيوطي في الجامع الكبير ص ١55‏ للحكيم الترمذي . 

الحديث رواه الحاكم والطبراني من طريق ابن لهيعة عن بكر بن سوادة» 
وابن لهيعة قد تكلم فيه» لكن تابعه عمرو بن الحارث عند ابن الأثير في 
أسد الغابة» وذكر الحديث الحافظ ابن حجر في الفتح ۳/ ۲۲٠٠۲۲۲‏ بعد 
أن عزاه للإمام أحمد وقال: «إسناده صحيح» . 

)01 لم أجده بهذا اللفظ» وقد ورد من حديث البراء بن عازب أن النبي يياه قال 
في شأن جنازة ابنه إبراهيم : «اذفنوه بالبقيع» أخبرجه عبد الرزاق ۷/ 444 
ح15017» ابن سعد في الطبقات الكبرى ١4١/7‏ » أبو يعلى في المسند 
351/7 -ح1547١»‏ أحمد في المسند 791/54 » كما ورد من حديث عائشة 
«أن النبي ية كان يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول : السلام عليكم دار 
قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون. ٠.‏ الحديث أخرجه مسلم والنسائي 
وأاحمد. 

() السنة الدفن في المقبرة؛ لأن النبي ية كان يدفن الموتى في مقبرة البقيع كما 
تواترت الأخبار بذلك. . . ولم ينقل عن أحد من السلف أنه دفن في غير 
المقبرة إلا ما تواتر أن النبي ية دفن فى حجرته» وذلك من خصوصياته لاز 
كما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت : «لما قبض رسول الله مار = 
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ق ق ل لا ق ص چ چ E E i‏ ل ال EDP GD‏ الا HBP‏ ا#ه 


واختار صاحباه الدفن عنده تشرقا ا وتر ا أ“ وجاءت أخبار تدل على دفنهم 
كما وقع"" . 


ويكره الحديث في أمر الدنيا عند القبور" £8 2 3 LE‏ ا RE BE‏ ا ع AG‏ 


= اختلفوا فى دفنه فقال أبو بكر: سمعت من رسول الله َة شيئًا ما نسيته 
قال: «ما قبض الله نبيًا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه». (أحكام 
الجنائز ص(1757)) . والحديث أخرجه الترمذي واستغربه » لكن في أحكام 
الجنائز : «حديث ثابت با له من الطرق والشواهد) . 
ويستثنى من ذلك الشهداء فإنهم يدفنون في مصارعهم ؛ لحديث جابر. 
وفيه: «ألا إن رسو ل الله كك يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في 
مصارعها حيثقتلت» أخرجه أحمد وأهل السنن الأربعة. وقال 
الترمذي : لاحسن صحيح . 
وأيضا حديث جابر المتقدم دل على أن الميت يدفن فى البلد الذي مات 
فيه ولا ينقل إلى غيره» ولأنه ينافي الإسراع المأمور به . 
ويأتي عند قول المؤلف : « ويستحب جمع الأقارب في بقعة . 
(1) فأبو بكر أوصى أن يدفن إلى جنب النبي ية كما أخرجه ابن سعد في 
الطبقات 4759477 واسعآةق عمرعاشة أن يتفن معيماءكما ارج 
البخاري ٤۲۸/١‏ . 
(۲) ومن ذلك حديث أبي موسى الأشعري لما جلس رسول الله وك على بكر 
أريس فجاء أبو بكر معه في القف عن يمينه» ثم جاء عمر فجلس معه في 
القف عن يساره» قال سعيد بن المسيب : ١‏ فأولتها قبورهم» متفق عليه . 
وعن علي رضي الله عنه قال: «كنت أسمع رسول الله يك يقول : «كنت 
وأبو بكر وعمر» وفعلت وأبو بكر وعمر» وانطلقت وأبو بكر وعمر» متفق 
عليه . 
(۳) لأن المحل غير لائق بالحال» بل هو مزهد في الدنيا ومرغب في الآخرة . 


ريض ايوش ور 
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والمشى بالنعل فيها!') إلا خوف نجاسة أو شوك '5: وتيسع اق ساف 
إلى © 


)١(‏ وهذاهو المذهب. 
وعند ابن حزم : يحرم ذلك بالنعال السبتية دون غيرها . 
(التحلى ۷ وال ۴ 18ء ویز الأ ر گار ۸/۶ 
ودليل النهي : ما رواه بشير بن الحنظلية قال : «بينما أماشي رسول الله بيا 
أتى على قبور المسلمين فبينما هو يمشي حانت منه نظرة فإذا هو برجل يمشي 
بين القبور عليه نعلان» فقال: يا صاحب السبتيتين» ألق سبتيتيك» فلما 
عرف الرجل رسول الله بيا حلع نعليه فرمى بهما» أخرجه آهل السنن 
وجوده الإمام أحمد كما في تهذيب السنن 47/5 وصححه الحاكم 
١‏ ” ووافقه الذهبى » وحسنه النووي في المجموع 0/ .١7‏ 
قال الحافظ في الفتح ۳/ ١1١‏ : «وأغرب ابن حزم فقال: يحرم المشي 
بون القهور بانتماله سی کہ دوت كبر ها وهو سرد شای وأما قول 
الخطابي : يشبه أن يكون النهي عنهما لما فيهما من الخيلاء» فإنه متعقب بأن 
ابن عمر كان يلبس النعال السبتية ويقول : إن النبى يل كان يلبسها »وهو 
حديث صحيح» وقال الطحاوي: يحمل على أنه كان في نعليه قذر» وهذا 
رده ابن حزم في المحلى . 
والأقرب : أن النهي من باب احترام الموتى » فيشمل السبتية وغيرها . 
وانظر: تهذيب الساق لابن القيو ۴٤١/٤‏ . 
(۲) ونحوه مما يتأذى به کبرد» وحر؛ لأنه عذر. (كشاف القناع ۲/ .)١5٠‏ 
وفي كشاف القناع ١5١/7‏ : «لا يكره المشي بين القبور بخف ؛ لأنه 
ليس بنعل ولا في معناه» ويشق نزعه» . 
(۳) أشد من التبسم لمنافاته الحال . 


MM ییو‎ 


م TE‏ و فاك“ 
ويحرم فيه دفن اثنين فا كثر 


ت e‏ ۳( ` 
ويحرم إسراجها"! واتخاذ المساجد''' والتخلي عليها وبينها(” . 


( ويحرم فيه) أي في قبر واحد ( دفن اثنين فأكشر )”*' معا أو واحدا بعد آخر 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€( 


قال ابن حجر في الزواجر ٠١١ /١‏ : «صرح أصحابنا بحرمة السراج على 
القبر وإن قل حيث لم ينتفع به مقيم ولا زائر وعللوه بالإسراف وإضاعة 
المال والتشبه بالمجوس» فلا يبعد في هذا أن يكون كبيرة» » ولحديث ابن 
عباس مرفوعا : «لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج» 
رواه أهل السنن . 
لحديث عائشة وابن عباس قفالا : قال رسول الله ميو : «لعنة الله على اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا». متفق عليه . 

ولحديث ابن مسعود مرفوعا: «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة 
وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد» أخرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة 
وابن حبان» وحسنه الهيثمي في المجمع ۲/ ۲۷ . 

واتخاذ القبور مساجد يشمل ما يلى : 

1 -بناء المساجد عليها.‎ ١ 

۲ الصلاة إلى القبورء أو فى المقبرة . 

۳ السجود على القبر. ۰ 
لا روى عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: «لأن أمشي على جمرة أو 
سيف أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم» وما أبالي أوسط القبور 
قضيت حاجتى أو وسط السوق» أخرجه ابن ماجه» وصححه البوصيري . 
وهلاهورالذهب. 

وعند الشافعية : يكره» واختاره شيخ الإسلام . 

(روضة الطالبين 178/7. وكشاف القناع ۲/ ۴۳٤٠ء‏ والاختيارات 
ص(۸۹)) . 
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اررض ريع شرح اد للست 


إلا لضرورة 


قبل بلى السابق'١؟‏ لأنه ية كان يدفن كل ميت في قبر» وعلى هذا استمر 
فعل أصحابهل'! ومن بعدهم» وإن حفر فوجد عظام ميت دفنها وحفر في 
مكان آخر”'" (إلا لضرورة) ككثرة الموتى وقلة من يدفنهم وخوف الفساد""ا 
عليهم لقوله به يوم أحد:«ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد)!* 


010 
(۲9 


أي صيرورته تراباء ويكفي الظن في ذلك . ويرجع إلى آهل الخبرة . 


قال في كشاف القناع ۲/ ٠٤١‏ : «فإن حفر فيها فوجد فيها أي الأرض ‏ 
عظاما دفنها وأعاد التراب» ولم يجز دفن ميت آخر عليه وإذا ضار المست 
رميما جازت الزراعة والحراثة أي موضع الدفن -وغير ذلك كالبناء» . 

وفي مجمع الأنهر /١‏ ۱۸۷ : «ولا يدفن اثنان في قبر ما لم يصر الأول 
تراباء فيجوز حينئذ البناء والزرع» . وكذا في روضة الطالبين ۲/ ١5٠‏ . 

وعلى هذا فإن بقي شيء من عظام اميت فالحرمة باقية كجميعه» فلا 
يجوز دفن معه غيره» ولا حفره» ولا الكشف عنه» فالستر حال الحياة بستر 
العررات» وفي حال الممات بسعر الأجساد» قال تعالى: ألم نجعل 


الأرض كفاتا )°( 5 أحيّاء وأمواتا . 


ا لقوله تغالى :ل فاق توا الله ما استطعتم 4 . 
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أخرجه أبو داود ۳/ ٥٤۷‏ ۔ الجنائز ‏ باب في تعميق القبر ۔ ح 2777١15‏ الترمذي 
1 ؟ -الجهاد باب ما جاء في دفن الشهداء ح١١۷١‏ ( التساتى 
٤١ AY A)‏ الحنائز باب ما يستحب من إعماق القبرء وباب ما 
یقدم۔ح ۰۲۰۱۰ ۰۲۰۱۱ ۲۰۱۵۔۲۰۱۸ أحمد ۰۲١ ۰۱۹/٤‏ عبد الرزاق 
۳ » سعيدبن منصور ۲٤٣۱/۲‏ ح۸۲٥۲‏ أبو يعلى 
۲/۳ ۱۲۷ ح۳١٠٠ ٠٠١۸‏ أبو نعيم في الحلية 4/ ١‏ البيهقي = 


[1] في/ س» ه بلفظ (الصحابة) . 


منیو 


ويقدم الأفضل للقبلة وتقده» (ويجعل بين كل اثنين حاجز من 


تراب) ليصير كل واحد كأنه في قبر منفرد”"' » وكره الدفن عند طلوع 


(١1 


0 


. . ۳( 
الشمس وقيامه!١)‏ ولويويي” 3 6 د 2 ا اه ا ا ا ا 185 ف أو ع 2 22 


في السنن الكبرى ۳/ ۰٤۱۳‏ 5/ 75 الجنائز ‏ باب ما يستحب من اتساع 
القبر وإعماقه. وباب دفن الاثنين والثلاثة في قبر عند الضرورة» وفي 
دلائل النبوة 7/ 745 من حديث هشام بن عامر. 1 
الحديث صحيح › > صححه الترمذي وغيره . 

أي في باب صلاة الجنازة عند قوله : «وإذا اجتمعت جنائز قدم إلى الإمام 
أفضلهم . . .» وعلى هذا يقدم للقبلة الرجال الأحرار» ثم العبيد الأفضل 
فالأفضل» ثم الصبيان الأحرار ثم العبيد الأفضل فالأفضل» ثم النساء 
الأحرار ثم الأرقاء الفضلى فالفضلى . . . وهكذا. 

في كشاف القناع ۲/ ١57‏ لوإن شاء حفر قبرا طويلاً وجعل راس كل 
واحد من الموتى عند رجل الآخر أو عند وسطه كالدرج» ويجعل رأس 
المفضول عند رجلي الفاضل» ويسن حجزه بينهما بتراب» . 


لكن اختلف العلماء في الدفن عند طلوع الشمس» وعند قيامهاء» وعند 
غروبها. 

فالمذهس : كراهة ذلك . 

وعند الحنفية : جواز ذلك بلا كراهة . 

وعند الشافعية : إذا قصد تحرى الدفن فى هذه الأوقات كره» وإلا فلا . 

(بدائع الصنائع »»*0١‏ والمجموع ٠7/5‏ والشرح الكبير 
(OAT 71‏ 

قال في الشرح الكبير : «ولا يجوز الدفن في الساعات التي نهى النبي ككل - 


1 في / س» م“ ف بلفظ (وقبلها) 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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al e اوتومي‎ aaa ae e e e اسسسمم امس ات‎ 


ويجوز لیل . 


(۱) 


نا و ا ا 


عن الدفن فيها في حديث عقبة بن عامرء وهو قوله: «ثلاث ساعات كان 
رسول الله َة ينهانا عن الصلاة فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع 
الشمس بازغة حتى ترتفع » وحين يقوم قائم الظهيرة» وحين تتضيف 
الشمس للغروب حتى تغرب» رواه مسلم» وعلى هذا فالأقرب: التحريم » 
إذ هو الأصل في النهي . 
وهو قول الجمهور . 

وعند الحسن البصري وهو رواية عن أحمد : يكره الدفن ليلا . (المصادر 
ال 

وعند ابن حزم : لا يجوز إلا عند الضرورة. (المحلى .)١١5 /٥‏ 

واسخدل الجمهور بأدلة منها: حديث ابن عاس (أن النبى ل مر بقبر 
دفن ليلاً فقال: متى دفن هذا؟ فقالوا: البارحةء قال: أفلا اأتحموث ؟ 
قالوا: دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك» متفق عليه » وبحديث جابر 
رضي الله عنه قال : «رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها فإذا رسول الله ئة في 
القبريقول: ناولوني صاحبكم» رواه أبو داود »و صححه النووي في 
المجموع 5/ ١7‏ على شرط الشيخين» وبأن رسول الله ية دفن ليلاً» رواه 
البيهقى» وبأن أبا بكر دفن ليلآء كما فى البخاري» وبأن فاطمة رضي الله 
عنها دفنت ليلاً» رواه البيهقي وصححه الحافظ في الفتح 2508/7 وبأن 
عثمان دفن ليلا رواه البيهقى . 

واستدل من قال بالمنع : بحديث جابر قال : «زجر النبي ب أن يدفن 
الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك» رواه مسلم . 

ونوقش: بأن الزجر كان لرداءة الكفن كما جاء في الحديث : «فكفن 


بكفن غير طائل» . 
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ويستحب توه الأقارب في بقعة لمیا زیارت ه٩‏ قريبا ی الشهداء 
والصا حين لينتفع بمجاورتهم”'" في البقاع الشريفة" » ولو وصى أن يدفن 


= والأقرب: ما ذهب إليه الجمهورء إلا إن أدى الدفن بالليل بالتقصير في حق 
من حقوق ايت غير الواجبة فيكره جممً بين الأدلة؛ لما في ذلك من 
الإسراع بالميت المأمور به ولا ذكروه من الأدلة. (شرح مسلم للنووي 
5٠ /۳‏ ونيل الأوطار ۳/ 84» وسبل السلام .)١١١/۲‏ 

)١(‏ لحديث المطلب بن وداعة رضي الله عنه : الما مات عثمان بن مظعون أمر 
النبي ية أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله. . . وفيه ثم حملها فوضعها عند 
رأسه وقال : أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي» . 

أخرجه أبو داود والبيهقى. وحسنه الحافظ فى التلخیص (746) . 

بشوط: آلا يوب على ذلك قل اقات فان كانت السافة قرية 
جاز؛ لما تقدم أن المشروع أن يدفن الميت في البلد الذي مات فيه عند قول 
المؤلف : «ودفن بصحراء أفضل» . 

(۲) فأبو بكر أوصى أن يدفن إلى جنب النبي ية وعمر استأذن عائشة في أن 

يدفن إلى جنبهما . ' 

وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد ماتا بالعقيق وأوصيا أن يدفنا 
بالية 
لا مم a‏ 
السابقة» أو يصحب ذلك اعتقاد فاسد كأن يعفى عن سؤال القبر أو العقاب 
وتو ذلا 

(۳) كمكة والمدينة وبيت المقدس»› وبه قال الشافعى . 

ولك لحنيف أي عريرة فاا ج ملك الوت عوسى لش روسه 
ال الله أ بده هن الأرشى اللقدسة رمية خهر ة ترطق عل 
وقال عمر رضي الله عنه : «اللهم ارزقني شهادة في سبيلك» واجعل = 


. في / م“ ف بلفظ (ليسهل)‎ L1J 


ا( u‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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( عع ف ا‎ 1 a 
في ملكه١'! دفن مع المسا 4 1" ومين سق الى بلة قدم ثم يقرع"‎ 
وإن ماتت ذمية حامل!"! من مسلم دفنها مسلم وحدها إن ا‎ 


= موتي في بلد رسولك» متفق عليه . 
وماتقدم من اثر سسدبن أبي وقاص وسعيد بن زيد رشبي الله حنهها. 
يشرظ: أن لا يشر تب على ذلك نقل لمسافات بعيدة» فإن كانت المسافة 
فريبة جاز» اتقدم أن المشروع دفن الميت في البلد الذي مات فيه عند قول 
المؤلف : «ودفن بصحراء أفضل» . 
010 ما تقدم أن المشروع هو الدفن : في المقبرة عند قول المؤلف : «ودفن بصحراء 
أفضل . 
ويدل لذلك حديث أبي هريرة مرفوعا : «لا تجعلوا بيوتكم مقابر' رواه 


قال الحافظ في الفح 0۲۹/۱ : اظاهره يقتضي النهي عن الدفن في 
البيوت مطلقا» . 

ولأنه يؤدي إلى عبادته وتعظيمه» وأما دفن النبي ييه في بيته فمن 
خصائصه كما تقدم عند قول المؤلف : «ودفن بصحراء أفضل» وأما دفن أبي 
بكر وعمر معه فلأنهما صاحباه ذ فى الدنيا والآخرة. 

ولأنه يضر بالورثة لمنعهم التصرف فيه» وهذا منفي بقوله ية : «لااضرر 
ولا شارا 

(۲) أي جاءا معا أقرع . 

)۳( قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 15/ :۲۹٠‏ «لا تدفن في مقابر 
المسلمين ولا في مقابر النصارى؛ لأنه اجتمع مسلم وكافر. . . بل تدفن 
منفردة ويجعل ظهرها إلى القبلة ؛ لأن وجه الطفل إلى ظهرها فإذا دفنت 
كذلك كان و جه الصبى المسلم مستقبل القبلة» والطفل يكون مسلما بإسلام- 


[1] في / ف بلفظ (مكه) . 
[؟] في / ف بلفظ (حامله) . 


gy 
ولا نكْرَهُ القراءَةٌ عَلَى الْقَبْر‎ 


وإلا"!' فمعنا على جنبها الأيسر وظهرها إلى القبلة . 
(ولا تكره القراءة على القبر)”'' لما روى أنس مرفوعا قال : امن دخل 


= أبيه وإن كانت أمه كافرة باتفاق العلماء» 

)١(‏ وإلا يكن دفنها منفردة لخوف أو غيره فتدفن معنا على جنبها الأيسر 
وظهرها إلى القبلة كما تقدم . 

(۲) قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى ١1/75‏ 7: «وأما القراءة الدائمة 
على القبور فلم تكن معروفة عند السلف» وقد تنازع الناس في القراءة على 
القبرء فكرهها أبو حنيفة ومالك وأحمد فى أكثر الروايات عنه . 

ووخص يها في الرواية لكا بلعهااق عبد الاين مر أرصى أن 
يقرأ عند دفنه بفوات البقرة وخواتمهاء وقد نقل عن بعض الأنصار أنه أوصى 
عند قبره بالبقرة» وهذا إنما كان بعد الدفن» فأما بعد ذلك فلم ينقل عنهم 
شيء من ذلك . . . ثم ذكر رحمه الله أن الميت لا ينتفع بسماع القراءة» . 

وذكر ص(٠٠۳»‏ 707): «أن وضع المصحف عند القبور للقراءة بدعة 
منكرة» . 

وهذان الأثران ضعیفان» انظر: أحكام الجنائز ص(1917١)‏ . 

وقال شيخ الإسلام في الاقتضاء ص(187١):‏ «ولا يحفظ عن الشافعي 
في هذه المسألة كلام وذلك لأن ذلك عنده بدعةء وقال مالك ا ما غلم 
أحدا يفعل ذلك. > فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلونه» . 

وقال كما فى الاختيارات ص(١4):‏ «والقراءة على الميت بعد موته 
بدعة) . ۰ 

فلو شرعت القراءة على القبر لفعلها النبي ية ولعلمها الصحابة» فإن 
عائشة سألته ما تقول إذا مرت بالقبورء فعلمها السلام والدعاء ولم يعلمها 
أن تقرأ شيئًا من القرآن . 

ونما يدل لذلك: حديث أبي هريرة مرفوعا: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر = 
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المقابر فقرأ فيها (يس» خففف!١]‏ عنهم يومئذ وكان لهم بعددهم حسنات) 
وصح عن ابن عمر أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها"» 
قاله في «المبدع)7" 


0010) 


(030 


(۳) 


فإن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة» رواه مسلم » فحض يلا 
على القراءة في البيوت». ونهى عن جعلها كالمقابر التي لا يقرأ فيها . 

وقال شيخ الإسلام كمافي مجموع الفتاوى ۴/ «:"١6‏ وأما 
الاستئجار لنفس القراءة والإهداء فلا يصح ذلك . . . وأما إذا كان لا يقرأ 
القرآن إلا لأجل العروض فلا ثواب لهم على ذلك» وإذا لم يكن في ذلك 
ثواب فلا يصل إلى الميت شيء» . 
ذكره الألبانى فى سلسلة الأحاديث الضعيفة 4١١4572‏ وعزاه الثعلبي في 
تفسيره من طريق محمد بن أحمد الرياحي» عن أبيه ) عن أيوب بن مدرك» 
عن أبي عبيدة» عن الحسن عن أنس بن مالك مرفوعا . 

وهو إسناد هالك» ية ر اويا يفيه لأآن هما أبنو عييدة وأجمد 
الرياحي› كما أن فيه أيوب بن مدرك وهو متهم بالكذب والوضع 
أخرجه الطبراني في الكبير 5/١7‏ 55 -ح7517١‏ عن عبد الله بن عمر 
مرفوعا . 

وعزاه السيوطي والتبريزي للبيهقي في شعب الإيمان. انظر : الدر المنثور 
«TA/\‏ ایام الخبير ۸۸ء کا الاج 8/١‏ . 

الحديث روي مرفوعا وهو ضعيف جداء لأن مداره على يحيى بن 
عبد الله البابلتي» وقد رواه عن شيخه أيوب بن نهيك وهما ضعيفان . ونقل 
التبريزي عن البيهقي قوله :« والصحيح أنه موقوف على ابن عمر» انظر : 
مشكاة المصابيح ٥۳۸/١‏ . 
17 . 


. في/ س بزيادة لفظ الحلالة‎ ])١[ 


)01( قال في الإفصاح ١45 /١‏ : «واتفقوا على أن الاستغفار للميت يصل ثوابه 
إليدء وات اراب الصدقة رالمان راا ]قا يدل للميت ول ل 
ثم اختلفوا في الصلاة وقراءة القرآن والصيام وإهداء ثواب ذلك 
ال 
فقال أحمد: يصل ذلك إليه . 
وقال الباقون: ثوابه لفاعله» اه. 
وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 75/ :١5‏ «أما الصدقة عن 
الميت فإنه ينتفع بها باتفاق المسلمين. . . وكذلك ينفعه الحج عنه والأضحية 
عنه والعتق والدعاء والاستغفار له بلا نزاع بين الأئمة». 
وقال ص(9١7):‏ «والأئمة اتفقوا على أن الصدقة تصل إلى الميت» 
وكذتك العبادات امالية كانعيق» رقا نازرا ني العيادات اليدنية كالسا 
والصيام والقراءة »ومع هذا ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن 
النبي ميو قال : «من مات وعليه صيام صام عنه و ليه . . . وأما الج 
فيجزئ عند عامتهم وليس فيه إلا اختلاف شاذ» وفي الصحيحين عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: «أن امرأة من جهينة جاءت النبي َة فقالت : إن 
أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ فقال: معدن 
عنها». . . أما الحديث فإنه قال : «انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة 
جاريةء أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له مدر الولد ودعاؤه ل 
خاصين ؛ لأن الولد من كسبه» كما قال: ما أغنئ عنه ماله وما كسب »© 
قالوا: إنه ولده» وكما قال النبى ية : «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه 
وإن ولده من كسبه» فلما كان الساعي في وجود الولد كان عمله من کسبهء 
بخلاف الأخ والعم والأب ونحوهم فإنه ينتفع بدعائهم بل بدعاء الأجانب 
لكن ليس ذلك من عمله» والنبي ية قال : «انقطع عمله» ولم يقل: إنه لم = 
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= ينتفع بعمل غيره» وأما الآية فللناس عنها أجوبة متعددة؛ كما قيل: إنها 

تخ بشرع من لبلا وغيل : إتها مخصوصة:؛ وكيل: إنها مشر 
وقيل: إنها تنال السعي مباشرة وسببا والإيمان من سعيه الذي تسبب فيه. 
ولا يحتاج إلى شيء من ذلك . بل ظاهر الآية حق ولا يخالف بقية 
النصوص فإنه قال : ل ليس للإنسان إلا ما سعى 4 وهذا حق فإنه يستحق 
سعيه فهو الذي يملكه ويستحقه كما أنه يلك من المكاسب ما اكتسبه هو. 
وأما سعي غيره فهو حق وملك لذلك الغير لا له. لكن هذا لا ينع أن ينتفع 
بسعي غيره كما ينتفع الرجل بكسب غيره» . ' 

وقال ص(5١7)‏ : «بل أئمة الإسلام متفقون على انتفاع الميت بذلك ‏ أي 
بأغمال البر وهذا ما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام» وقد دل عليه 
الكتاب والسنة والإجماع» فمن خالف ذلك کان من أهل البدع. قال الله 
تعالې : «الذين يحملون العرش ومن حول يسبّحون بحمد رهم ويؤمنون به 
ويستغفرون للذين آمنوا )» فقد أخير سسا أ الملائكة يدعون للمؤمنين 
بالمغفرة ووقاية العذاب ودخول الجنة» ودعاء الملائكة ليس عملاً للعبد. 
وقال تعالى : © واستغفر | لذنبك رالمؤمين). . . ومن السنن المتواترة التي 
من جحدها كفر صلاة المسلمين على الميت . . 

والأحاديث تر علا الباب كتير مثل مان اسا جن اين بای 
رهي لل متهم ف رپا الثاني 1000 ا ابي ترايت اليا ر 
أتصدق عنها؟ قال: نعم؟ على سمو مسا عن فى خرصي - 
عنه : «أن رجلا قال للنبي كله : إن ا بي مات ولم يوصء أينفعه إن تصدقت 
عنه؟ قال : : نعم. 

وإهداء القرب من المسائل التي أولاها ابن القيم بحثا : 

ففي الروح ص۷٠١ ١57‏ قرر وصولها إلى الميت عامة . 
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فعَلَهَا وَجَعلَ تَوَابَهَا ليت ملم أو حي نَفَعَهُ ذلك وسن أن يُصْلح لأهل الَيّت 
طْعَامٌ يبْعَّث به إِليّهم 
فعلها) مسلم دوجعل ثوابها ميت مسا أو حي تفع ذلك قال أحسد 
حتى لو أهداها للنبى ية جاز ووصل إليه الثواب7217١؟‏ . 

(ويسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم)''' ثلاثة أيام لقوله كيا : 
اضرا لآل جر 1١!‏ طعاها د عع د د r‏ 


3 وفى تهذيب السنن۳/ ۲۷۹ قرر وصول ما ورد به النص . 
وفي الشرح الممتع 0/ 10 : «لكن إن كان حيًا قادرا على أن يقوم بهذا 
العمل ففيه نظر. . . وهذا لم يعهد عن الصحابة ولا عن السلف 
الصالح . ,+ إلا عاكان فريضة كاشج , .. لكن بشرط أن يكون المحجوج 
عنه عاجرا عجرا لا يرجى زوالة). 
)١(‏ قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص(97): «ولايستحب إهداء 
اقرب آلنبي ابل عر يدحا علا هي الراب لطر به 
ولأن النبى ية له مثل أجر العامل» فلا حاجة للإهداء إليه. (حاشية 


العنقري .)١٤ /١‏ 
(۲) قال ابن نصر الله : المراد بالأهل هنا : الذين كانوا يأوون معه في بيته ويتولون 
أفره و وة . 


ويحتمل : أنهم عائلته الذين كانوا معه في نفقته وكلفته. وهو أظهر. 
حاشية العنقري /١‏ 5705). 
وظاهر كلامه : أن إصلاح الطعام لأهل اميت سنة مطلقاء ولكن السنة 
دلت على أنه سنة لمن انشغلوا عن إصلاح الطعام بما أصابهم من مصيبة . 
(۳) جعفر بن أبى طالب» واسم أبي طالب : عبد مناف بن عبد المطلب» وابن عم 
رسول الله كلق له هجرتان إلى الخبشةء وإلى المدينة» ولقبه رسول الله ع - 


11 في7 سيلفظ (ثوابها»: 


E 
. ويكره لهم فعله للناس‎ 


روى أحمد عن جرير”"' قال ١:‏ كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة 
الطعام بعد دفنه من التباحةة0؛ ا 0 


= بأبى المساكين» وكان قد أسلم بعد علي بقليل» استشهد في سرية مؤتة وله 
E)‏ س6 a‏ الفا FEI‏ 

)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند ص۱٦۳»‏ وفي الأم ۲۷۹-۲۷۸/۱. أحمد 
0١‏ الترمذي ۳/ 7١5‏ الجنائز ‏ باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل 
الميت ح۰۹۹۸ أبو داود 4417/7 الجنائز ‏ باب صنعة الطعام لأهل الميت ‏ 
ح77777, ابن ماجه /١‏ 515 - الجنائز ‏ باب ما جاء في الطعام يبعث إلى 
أهل الميت ح »١151١‏ عبد الرزاق ۳/ ٥٥١‏ ح٥٦٦٦‏ الحميدي 7117/1١‏ 
ح/07» أبو يعلى ۱۲/ 1174-1117 ح1۸۰۱ الدارقطني 79/7 باب 
الصلاة على القبرء الطبراني في الكبير 1١١8/7‏ ح4177١.‏ الحاكم 
1/ ۳۷۲ الخنافز» الببهق 515/78 الجتائز باب ما هیا لآل الليت هن 
الطعام» البغوي في شرح السنة 0/ 8٠‏ الجنائز ‏ باب الطعام لأهل الميت ‏ 
1007 من حديث عبد الله بن جعفر . 

الحديث صحيح › وصححه الترمذي» والحاكم ووافقه الذهبي. 
وصححه أيضا ابن السكن كما فى التلخيص الحبير ٠١۸/۲‏ . 

0 جريرين عيد آله ن جاير البجلى» أسلم قبل وفاة النبي بك بأربعين يوماء 
وكان حسن الصورة» شارك في الفتوحات في عهد الخلفاء الراشدين. 
مات سنة ١(‏ 04ه)»ء وقيل : (5 0ه) . (أسد الغابة /١‏ 7*7 3) . 

(۳) ولأنه معونة على منهي عنه وهو اجتماع الناس عند أهل الميت» وخلاف = 
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ويكره الذبح عند القبور والأكل منه" لخبر أنس «لاعقر في 


7 السنة بل بدعة فإنهم مأمورون أن يصنعوا لأهل الميت طعاما فخالفوا . 

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ۳٠١/۲٤‏ : «وأما صنعة آهل 
الميت طعاما يدعون الناس إليه فهذا غير مشروع وإنما هو بدعة» . 

قال في كشاف القناع ١54/7‏ : «ويكره الأكل من طعامهم قاله في 
النظم » وإن كان من التركة وفي الورثة محجور عليه أو من لم يأذن حرم فعله 
وحرم الأكل منه) : 

قال في المغني ۳/ ٤۹۷‏ :«وإن دعت الحاجة إلى ذلك جاز فإنه ريما 
جاءهم من يحضر ميتهم من القرى والأماكن البعيدة ويبيت عندهم فلا 


يمكنهم أن لا يضيفوه» . 
ويأتي أيضا الاجتماع عند أهل الميت عند قول المؤلف: اوتسن 
التعزية» . 


)١(‏ أخرجه أحمد ۲/ ٠۲٠٤‏ ابن ماجه ٠١٠٤ /١‏ الجنائز ‏ باب ما جاء في النهي 
عن الاجتماع إلى أهل الميت ١717‏ من حديث جرير بن حازم . 
وعزاه البوصيري إلى أحمد بن منيع في مسنده . انظر: مصباح الزجاجة 
PY‏ 
الحديث صحيح › وصححه النووي في المجموع ۲۷١ /٥‏ والبوصيري 
في مصباح الزجاجة ۲/ 07 ». وقال: على شرط الشيخين . 
(۲) قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص(١4):‏ «ويحرم الذبح والتضحية 
عند القبرء ونقل أحمد كراهة الذبح عند القبرء ولهذا كره العلماء الأكل 


من هذه الذبيحة» . 
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الإسلام»"١'‏ رواه أحمد بإسناد صحيح» وفي معناه الصدقة عند القبر فإنه 


محدث وفيه رياء 


(۲) 


)١(‏ كانوا يعقرون الإبل على قبور الموتى : أي ينحرونهاء وأصل العقر : ضرب 


(۲) 


قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم . (النهاية في غريب الحديث 
۷1/۳(. 

أخر جه أحمد ۳/ ۰۱۹۷ أبو داود ۳/ ۰٥٥۔٠١٥‏ الحنائز باب كراهية 
الذبح عند القبر ۔ ح۳۲۲۲ عبد الرزاق ۳/ 2267٠‏ ح11۹۰ ابن حبان كما 
في الإحسان 59/6 ح٠١٠۳‏ الرامهرمزي في المحدث الفاصل 
ص۲٠۲٠‏ أبو نعيم في حلية الأولياء ۷/ ۱۸ء البيهقي 07/4 الجنائز ‏ 
باب كراهية الذبح عند القبرء 4/ 7١5‏ الضحايا باب ما جاء في معاقرة 
الأعراب وذبائح الجن» الديلمي في الفردوس 6/ 21417 ح۷۹۰۲ ابن 
مودويه كما فى الدن الور 71127125 

الحديث رواه الإماء 8 بإسناد صحيح › وة ايشيا ابن حبان 
وغيره . 
وقال شيخ الإسلام في الموضع السابق: «وإخراج الصدقة مع الجنازة بدعة 
مكروهة وهي تشبه الذبح عند القبر. ولا يشرع شيء من العبادات عند 
القبور لا الصدقة ولا غيرها» . 
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(تسن زيارة القبور)" وحكاه النووي إجماعا”" لقوله ية :«كنت 
نهيتكم عن [زيارة1'! القبور فزوروها) رواه مسلم والترمذي وا ٠‏ 
«فإنها تذكر الآخرة)7؟) 298 


. في زيارة القبورء والتعزية» والبكاء على الميت‎ )١( 
. بالسنة والإجماع‎ )۲( 
. أما السنة فكما ذكره الملصنف» والإجماع كما حكاه النووي‎ 
. ٠٠١ /0 المجموع‎ 69 
. والحكمة من الزيارة: انتفاع الزائر بالاتعاظ وتذكر الآخرة والموت‎ )( 
. وانتفاع المزور: بدعاء الزائر له‎ 
ويشترط للزيارة: أن لا يقول باطلاً من دعاء الأموات أو الاستغاثة‎ 
بهم. أو قصد القبور للعبادة؛ لحديث أنس مرفوعا: «كنت نهيتكم عن‎ 
زيارة القبور» ألا فزوروها فإنه يرق القلب وتدمع العين» وتذكر الآخرة ولا‎ 
وهو حسن كما في أحكام الجنائز‎ ۳۷١/١ تقولوا هجرا» أخرجه الحاكم‎ 
.) و1833‎ 
وألا تتضمن شد رحل؛ لحديث أبي هريرة أن النبي َه قال: «لا تشد‎ 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجد الرسول8ة.‎ 
. ومسجد الأقصى» متفق عليه واللفظ للبخاري‎ 
«أمازيارة القبور‎ : ۳۲٠/۲٤ قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى‎ 
. فهي على وجهين : شرعية وبدعية‎ 
= فالشرعية: مثل الصلاة على الجنازة» والمقصود بها الدعاء للميت كما‎ 


. ساقط من / ف‎ ]١[ 


وسن أن يقف زائرا' أمامه قريبًا منه كزيارته في حياته”'؟. (إلا للنساء) 


= يقصد بذلك الصلاة على جنازته . 
وأما البدعية: فهى زيارة أهل الشرك الذين يقصدون دعاء الميت 
والاستعانة وطلب الحوائج عنده فيصلون عند قبر ويدعون. . 

)١(‏ أخرجه مسلم ۲/ 1۷۲ ۔الجنائز۔ ح٦١۰۱‏ ابو داود 568/7 الجنائز باب 
في زيارة القبور-ح7775, الترمذي ”771/7 الجنائز ‏ باب ما جاء في 
الرخصة في زيارة القبور ‏ ح5 ٠٠١5‏ النسائي 84/5 -الجنائز ‏ باب زيارة 
القبور۔- ح۲٠۲٠ 7١١/8‏ الأشربة باب الإذن في شيء من الجر 
ح۲٥٦٥‏ أحمد ه/ 00 , ۰۳۵۷ ۳٦۱‏ ابن أبي شيبة 7/ 7537 الجنائز ‏ 
باب من رخص في زيارة القبور» البيهقي 7١/5‏ الجنائز ‏ باب زيارة 

(۲) قريباء ويكون حال السلام مستقبلا وجهه مستدبرا القبلة . 

لكن حين الدعاء فيستقبل القبلة» قال شيخ الإسلام في قاعدة التوسل 
والوسيلة ص(560١):‏ : «(ومذهي الأئمة : مالك وأبي حنيفة والشافعي 
وأحمد وغيرهم من أئمة الإسلام أن الرجل إذا سلم على النبي اة وأراد أن 
يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة. واختلفوا في وقت السلام عليه : فقال 
الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد: يستقبل الحجرة ويسلم عليه من تلقاء 
وجهه» وقال أبو حنيفة: لا يستقبل الحجرة وقت السلام كما لا يستقبلها 
وقت الدعاء»ء ثم في مذهبه قولان: قيل : يستدبر الحجرة» وقيل : يجعلها 
عن يساره» . 

وقال في الاقتضاء ص(75١)‏ : «وهذا أصل مستمر لا يستحب للداعي 
أن يستقبل إلا ما يستحب أن يصلي إليه» . 

ويرفع يديه حال الدعاء لحديث عائشة قالت : «خرج رسول الله كلا ذات = 


. في بعض نسخ الزاد بلفظ : (إلا لنساء)‎ ]١[ 
. في/ م» ف بلفظ (زائرا)‎ ]۲[ 
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فتكره لهن زيارتها”'' غير قبره يك وقبر صاحبيه رضي الله عنهما'"؟'. روى 
أحمد والترمذي وصححه عن أبي هريرة «أن رسول الله َة لعن زوارات 


= ليلة. .. فسلك نحو بقيع الغرقد فوقف في أدنى البقيع ثم رفع يديه» أخرجه 
أحمد ومالك في الموطأ. وهو حسن كما في أحكام الجنائز ص )١15(‏ . 
)١(‏ وهذاهوالمذهب. 
وعن الإمام أحمد: تباح . 
وعنه رواية ثالثة : تحرم. 
(المغني ۳/ ٠۲۳‏ . والشرح مع الإنصاف 5117/5) . 
قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 2*6 (فمن العلماء 
من اعتقد أن النساء مأذون لهن فى الزيارة» واعتقد أن قوله: «فزوروها 
فإنها تذكركم الآخرة» خطاب عام للرجال والنساء» والصحيح إن التساء 
لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور لعدة أوجه : 
أحدها: أن قوله يل : «فزوروها» صيغة تذكير» وصيغة التذكير إغا تتناول 
الرجال بالوضع» وقد تتناول النساء على سبيل التغليب . . . فيكون دخول النساء 
بطريق العموم الضعيف» والعام لا يعارض الأدلة الخاصة في نهي النساء . 
الوجه الثانى : لو كان النساء داخلات فى الخطاب لاستحب لهن زيارة 
القن . + ولا ملفا آق خاس الأقمة اسسحب لين زيازة القيوي ولا 
كان على عهد النبى ية وخلفائه الراشدين . 
الر جه القالت: غاية ها يقال فى قوله 246 : «فزوروا القبور٤:‏ خطاب 
عام ومعلوم أن قوله لِ: «من صلى على جنازة فله قيراط . . . » هو أدل 
على العموم من صيغة التذكير . . . فإذا لم يدخلن في هذا العموم فكذلك 
في ذلك بطريق الأولى . . . ثم تكلم عن أدلة النهي» . 
(۲) وهذا الاستثناء فيه نظر؛ لعموم النصوص» ولبقاء العلة المعلل بها في زيارة 
البو 
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كتاب ال جنائز 
ويول إِذا رَارَها أو مَرْ بها «السّلامُ عَلَيْكُم دَارَ قوم مُوْمِِينَ وإِنًا إن شَاء الله بكم 
للاحقون يررحم الله المستقدمين منككم والمستأخرين نسأل الله لَنَا وَلَكُم الْعَافية 
الهم لا تحرمنا أَجْرَهُم ولا تَفتنا بَعْدهُم واغفر لَنَا وَلَهُم». 


اق ۲۹2 

(و) يسن أن (يقول إذا زارها أو مر بها: السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون, يرحم الله اللستقدمين منكم 
والمستأخرين, نسأل الله لنا ولكم العافية, اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا 
بعدهم واغفر لنا ولهم) للأخبار الوردة EH U KOHN KK‏ اللا ا uu‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي 177/7 الجنائز ‏ باب ما جاء في كراهية زيارة القبور 
للنساء۔ح ۰٠٠١١‏ ابن ماجه ٠٠۲/١‏ الجنائز ‏ باب ما جاء في النهي عن 
زيارة النساء القبور۔ ح٦۷٥٠.‏ أحمد 7737/7. الطيالسي ص١١٠۳‏ 
ح۸٣۲۳‏ » ابن حبان كما في الإحسان 5/ 273178-17 البيهقي /٤‏ ۷۸ 
الجنائز ‏ باب ما ورد في نهيهن عن زيارة القبور »ابن عبد البر في التمهيد 
۳ 70 من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة» وعمر هذا 
صدوق فحديثه من قبيل الحسن » وله شواهد تقويه إلى الصحة من حديث 
حسان بن ثابت وابن عباس » لذلك قال الترمذي بعد أن خرجه في السنن : 
هذا حديث حسن صحيح . 

(۲) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 5 ۲/ 707: «قيل : الجواب عن هذا 
أي حديث عائشة : «أنها زارت المقابر» ثم قالت : إن النبي ية أمر بزيارتها» 
ن وکو 

أحدها: أنه قد تقدم بأن الإذن لم يتناول النساء فلا يدخلن في الحكم 
الناسخ . 
الثاني : خاص في النساء» وهو قوله بيه : لعن الله زوارات- 
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- القبور». وقوله: «فزوروها» بطريق التبع فيدخلن بعموم ضعيف إما أن 

يكون مختصا بالرجال وإما أن يكون متناولاً للنساء» والعام إذا عرف أنه 
بعد الخاص لم يكن ناسخا له . 

الجواب الشالث: جواب من يقول بالكراهة. . . وهو أنهم قالوا: 
حديث اللعن يثبت التحري » وحديث الإذن يرفع التحريم » وبقي أصل 
الكراهة . 

الجواب الرابع : جواب طائفة منهم إسحاق بن راهويه فإنهم يقولون : 
اللعن جاء بلفظ : الزوارات وهن المكثرات للزيارة» فالمرة الواحدة في الدهر 
لا اول ذلك . 

وأما القائلون بالتحريم : فيقولون: لفظ الزوارات قد يكون لتعددهن 
كما يقال: فتحت الأبواب إذ لكل باب فتح يخصه. ومنه قوله تعالى : 
حى إذا جاءوها وفتحت أَبوابهًا 4. ولأنه لا ضابط في ذلك . 

ومن هؤلاء من يقول : التشيع كذللف ويحتج بما روي في التشييع من 
التغليظ كقوله يل : «ارجعن مأزورات غير مأجورات»» وقوله لفاطمة : 
«أما أنك لو بلغت معهم الكدى لم تدخلي الجنة» . . ' 

الجواب الخامس : أن النبى يلو علل الإذن للرجال بأن ذلك يذكر الموت 
ويرقق القلب ويدمع العين. . . ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب 
أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة. . .». 

وأما حديث عائشة وفيه «قالت : قلت : كيف أقول لهم يا رسول الله؟ 
قال: قولي: السلام على أهل الديار. . .» رواه مسلم؛ فالمراد إذا مرت 
بالقبور جمعا بين الأدلة . 

وأما حديث أنس رضي الله عنه أن النبي ية «مر بامرأة عند قبر وهي 
تبكي» فقال لها: اتقي الله واصبري» رواه مسلم » فهذه لم تقصد الزيارة = 
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= ولكن من هول المصيبة حرجت حتى أتت القبر. 
وقال في الاختيارات ص(47) : «ونهي النساء عن زيارة القبور هل هو 
نهي تنزيه أو تحري؟ فيه قولان» وظاهر كلام أبي العباس ترجيح التحريم 
لاحتجاجه بلعن النبى ية زائرات القبور وتصحيحه إياه. . . والمرأة لا 
يشرغ لها زيارة القبور. . . اللهم إلا إذا اجثازت بقبر بطريقها فسلمت عليه 
ودعت له فحسن» . 

)01 من حديث عائشة أخرجه مسلم 4/7 الجنائز ‏ ح۲٠٠ ٠١7‏ » النسائي 
/٤‏ 947 45 الجنائز ‏ باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين۔- ح۷٠۲۳ c۹‏ 
ابن ماجه 597/١‏ الجنائز ‏ باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر ‏ 55 ١6‏ 
> أحمد5/١١١»‏ ابن حبان كما في الإحسان 0/ 231772579 البيهقي 
14 الجنائز ‏ باب ما يقول إذا دخل في مقبرة» البغوي في شرح السنة 
27١0‏ الجنائز ‏ باب ما يقول إذا دخل المقابر ‏ ح١١١٠‏ . 

ومن حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم ۲۱۸/۱-الطهارة۔ ح۰۳۹ أبو 
داود 7/ 504-008 الجنائز ‏ باب مبا يقول إذا زار القبور أو مر بها 
ح۳۲۳۷ . النسائي /١‏ 15 الطهارة باب حلية الوضوء ح ١16١‏ » ابن ماجه 
5 ا الزهد_ باب ذكر الحوض -ح5١47»‏ مالك ۲۸/۱۔۲۹- 
الطهارة باب جامع الوضوء ح۲۸ أحمد ۲/ 27٠١‏ 408» أبو يعلى 
١0-ح5007‏ ۰ ابن حبان كمافي الاحسان 548/6 ح۱٣۳۱‏ 
البيهقي /١‏ ۸۳۸۲ الطهارة ‏ باب إسباغ الوضوءء 7/8/5 الجنائز ‏ باب 
مايقول إذا دخل المقبرة . 

ومن حديث بريدة بن الحصيب : أخرجه مسلم 77١/7‏ الجنائز ‏ 
ح٤٠٠‏ النسائي ٩٤/٤‏ الجنائز ‏ باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين ‏ 
ح٠5١5»‏ ابن ماجه /١‏ 545 الجنائز ‏ باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر - 


8 875167 79 ج007‎ 100 DOT CE 0 "7012لا‎ 00١ 4 SES E 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


mM ل لض ل ال‎ EP OE E EF E REY ED E ط#ل‎ 


وقوله : إن شاء الله بكم لاحقونء استثناء للتبرك” أو راجع للحوق لا 
لليوج7 ب أ أو إلى البقاء*" 4 يسيع انيت اکا ويسرف لاریم 
الجمعة بعد الفجر قبل طلوع الشمس”**؟. وفي «الغنية» : يعرفه كل وقت 


= ۱۷ أحمد ۳٥۴۳ /٥‏ ۲۳۵۹۔۰٦۰۳‏ این أبي شيبة ٠/85‏ 74 الجحنائز. 
باب ما ذكر في التسليم على القبور» ابن حبان كما في الإحسان 5947/5 
ح”77١7,‏ البيهقي /٤‏ ۷۹ البغوي في شرح السنة 0/ 554 الجنائز باب 
ما يقول إذا دخل المقابر ح 1560 . 

. ١١7/5 نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) لأنه واقع لا محالة. 

() أو المراد اللحوق على الإيمان» فيكون لحوقا معنويا لا حسياء أو المراد 
اللحوق على الموت» والتعليق هنا للتعليل وليس تعليقاء أي لحوقنا إياكم 
سيكون بمشيئة الله » أو أن التعليق على وقت الموت لا أصله . (الشرح الممتع 
EAT‏ 

0( قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى :۳٠۳ /۲٤‏ «وأرواح الأحياء إذا 
قبضت تجتمع بأرواح الموتى» ويسأل الموتى القادم عليهم عن حال الأحياء 
فيقولون: مافعل فلان؟ فيقول: فلان تزوج» ويقولون: مافعل فلان؟ 
فيقول: ألم يأتكم؟ فيقولون: لا. ذهب به إلى أمه الهاوية . 

وأما أرواح الموتى فتجتمع الأعلى ينزل إلى الأدنى» والأدنى لا يصعد 
إلى الأعلى» والروح تشرف على القبر وتعاد إلى اللحد أحيانًا كما قال 
النبي َة : «ما من رجل ير بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا 
رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام». وفى ص(١7١)‏ : «قال ابن 
المبارك : ثبت ذلك عن النبي ية ه وصححه عبد الحق صاحب الأحكام' . 

وقال ص(٠۳۳):‏ «نعم قد جاءت الآثار بتلاقيهم وتساؤلهم وعرض 
أعمال الأحياء على الأموات كما روى ابن المبارك عن أبي أيوب = 
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وهذا الوقت أكد. 


وتباح زيارة قبر كافر' 


الأنصاري: . . . ما فعل فلان» وما فعلت فلانة. .». 


وقال ص‌(۲٣۳)‏ عندما سئل عن سماع كلام الزائر: «نعم يسمع الميت 
في الجملة كما ثبت في الصحيحين عن النبي ية أنه قال: ايسمع خفق 
نعالهم حين يولون عنه» . . . وكذلك في الصحيحين عن عبد الله بن عمر 
«أن النبي بيا وقف على قليب بدر فقال: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ 
وقال: إنهم يسمعون الآن ما أقول» وقد ثبت عنه في الصحيحين من غير 
وجه أنه كان بالسلام على أهل القبور. . . فهذا خطاب وإغا يخاطب من 
يسمع. . . فهذه النصوص وأمثالها تبين أن الميت يسمع في الجملة كلام 
ا لحي ولا يجب أن يكون السمع له دائماء بل قد يسمع في حال دون حال 
كما قد يعرض للحي فإنه قد يسمع خطاب من يخاطبه وقد لايسمع لعارض 
يعرض له وهذا السمع سمع إدراك ليس يترتب عليه جزاء» ولا هو السمع 
المنفي بقوله: ف إِنّك لا تسمع الموتى 4 فإن المراد بذلك سمع القبول 
والامتثال. . .» 

وقال ص(750): «فإن روحه تعاد إلى البدن في ذلك الوقت كما جاء 
فى اديت يلبق قي قير کک یں اوا فير ااا سا جا بي 
الحديث الذي رواه النسائي ومالك والشافعي وغيرهم : «أن نسمة المؤمن 
طائر يعلق فى شجر الحنة. . .ومع ذلك فتتصل بالبدن متى شاء الله 
وذلك في اللحظة بمنزلة نزول الملك وظهور الشعاع في الأرض وانتباه 
النائم». 

وانظر الروح لابن القيم ص(۷). 
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه «أن النبي كَل زار ة قبر أعنه فبك و ایک غنوه 
حوله» وقال : استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي» واستأذنته في 


أن أزور قبرها فأذن لي» فزوروا القبور فإنها تذكر الموت» رواه مسلم . 


لا # اليؤف افع دوو سی 


َك و 2يو i‏ 7 2 
وتسن تعزية المصاب بالميت 


وبعد 
من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة) 


(۱) 


(وتسن تعزية)”'' المسلم (المصاب بالميت ) ولو صغير”'' قبل الدفن 


۰ لا روى ابن ماجه وإسناده ثقات عن عمرو بن حزم مرفوعا : «ما 


(€) 


في المطلع ص( )٠‏ «قال الأزهري : التعزية : التأسية لمن يصاب بمن يعز 
عليه وهو أن يقال له قمر رادا وعواء الاق له : ل الذين إذا أصابتهم 
مصيبة 4 الآية . . . وأصل العزاء الصبرء وعزيت فلانًا : أمرته بالصبر) 


والتعزية مشروعة لمن أصيب وإلا لم تشرع . 
ا رت رقن : « واتفقوا على استحباب تعزية الميت» . 
لعموم الأخبار. 


قال في الإفصاح 197/١‏ : «واختلفوا في وقتهاء فقال أبو حنيفة: وقت 
الدفن› ولا يسن بعده» وقال الشافعي وأحمد : يسن قبله وبعدله) . 
أخرجه ابن ماجه 51١/١‏ ۔الجنائز۔ باب ما جاء فى ثواب من عزى مصابا ‏ 


"٠-0١‏ البيهقي 04/5 الجنائز باب ما يستحب من تعزية أهل 
الميت رجاء الأجر في تعزيتهم من طريق قيس أبي عمارة عن عبد الله بن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده . 

وعزاه السيوطي لابن جرير والبغوي والطبراني وابن عساكر . انظر : 
جمع الجوامع .8٠١ /١‏ 

قال البوصيري فى زوائد ابن ماجه ۲/ 0١-5٠‏ : «هذا إسناد فيه مقال 
قيس أبو عمارة ذكره ابن حبان في الثقات »و قال الذهبي في الكاشف : 
ثقة» وقال البخاري : فيه نظر»قلت : وثمة علة أخحرى وهي الانقطاع فإن أبا 
بكر محمد بن عمرو بن حزم لم يدرك جده عمرو بن حزم» فروايته عنه 
منقطعة . انظر: جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي ص٠٠"‏ . 
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عزاءك [ل'وغفر العلك. وبيكافر: أعظم الله أجرك واخ عدايك] ٩‏ 


- وللحديث شاهد عن أنس بن مالك أخرجه الخطيب في تاريخه 
۷ ,+ ابن عدي في الكامل في ضعفاء ء الرجال 5/ ٠١۷١١‏ . كما أن له 
شاهدًا آخرمن حديث طلحة بن عبيد اللهين كريز عتد ابن أبي شيبة في 
المصنف 7/ 27857 وعنئد ابن أبى عمر فى مسنده. انظر : المطالب العالية 
.V A-۱‏ ۰ ۰ 
)١(‏ وهذاهو المذهب» ومذهب الشافعية» مالم يكن غائبا فإذا حضر ما لم ينس 
المضيية . 
وقال بعض الشافعية وبعض الحنابلة : ليست محلدة . 
(روضة الطالبين ۲/ ١55‏ » والإنصاف مع الشرح .)۲۷١/١‏ 
والأقرب: الثاني فيعزى ما دامت المصيبة باقية» لأن الحكم يدور مع 
علته وجودا وعدماء واختاره * شيخ الإسلام كما في الفروع ۲/ ۲۹۲ . 
)۲( قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى :7/8١/75‏ : ابل المستبحب أن يدعى 
له بما ينفع مثل أن يقول : أعظم الله أجرك» وأحسن عزاءك وغفر لميتك» . 
والأحسن أن يعزى بما ورد عن النبي ية .ومن ذلك : حديث أسامة بن 
زيد رضي الله عنده وفيه تعزيته هة لابنته : «إن لله ما أخذ وله ما أعطى» 
وكل شيء عنده إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب» متفق عليه . 
ومن ذلك قوله ية في تعزيته عبد الله بن جعفر في أبيه : «اللهم اخلف 
جعفرا في أهله» وبارك لعبد الله في صفقة يمينه» قالها ثلاث مرات» . 
أخرجه الإمام أحمد» وفي ي أحكام الجنائز ص (110) بسند صحيح . 
وفي حديث بريدة رضي الله عنه لما عزى النبي إا امرأة من الأنصارء 
فقال : «أما إنه بلغني أنك جزعت على ابنك» فأمرها بتقوى الله وبالصبر». - 


ؤس اروس الريع ضر زد الس 


ويَجُورُ البككَاءُ عَلَى المَيّت 
وتحرم تعزية كافر['! 27 وكره تکرارها"» ویرد معزى : باستجاب الله 
دعاءك ورحمنا وإياك . 


(ويجوز البكاء على الميت)"" لقول أنس : رأيت النبي ية وعيناه 


- أخرجه الحاكم /١‏ 785 وصححه ووافقه الذهبي . 

. )7١9ص وأجازها شيخ الإسلام للمصلحة. (الاختيارات‎ )١( 

(۲) قال في الشرح الكبير مع الإنصاف 777/5 : «وقال أحمد: أكره التعزية 
عند القبر إلا لمن لم يعز فيعزي إذا دفن الميت أو قبله» وقال: إن شئت 
أخذت بيد الرجل فى التعزية وإن شئت فلا» . 

مسألة : قال في الإفصاح ١144 /١‏ : «فأما الملوس للتعزية فقال مالك 
والشافعي وأحمد: هو مكروه» ولم نجد عن أبي حنيفة نصا في هذا» . 

وتقدم عن أبي حنيفة قريبا أن التعزية تشرع وقت الدفن لا بعده. 

وقال النووي في المجموع :٠٠/١‏ «وأما الجلوس للتعزية فنص 
الشافعي والمصنف وسائر الأصحاب على كراهته» قالوا: يعني بالجلوس 
لها أن يجتمع أهل الميت في بيت فيقصدهم من أراد التعزية› قالوا: بل 
ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم فمن صادفهم عزاهم» ولا فرق بين الرجال 
والنساء في كراهة الجلوس لها» . 

وقال ابن القيم رحمه الله فى الهدي ١‏ : «وکان من هديه کی 
تعزية أهل الميت» ولم يكن من هديه أن يجتمع للعزاء» ويقرأ له القرآن لا 
عند قبره ولاغيره» وكل هذا بدعة حادثة مكروهة». 

(۳) في المطلع ص(١5١):‏ «البكاء يمد ويقصر فإذا مددت أردت الصوت الذي 

يكون مع البكاء. وإذا قصرت أردت الدموع وخروجها» . 

قال في الإفصاح /١‏ 115 : «واختلفوا في كراهة البكاء على الميت قبل 
اموت وبعدهء فقال مالك والشافعی : يجوز قبل الموث ويكره بعدهء وقال 
أبو-عتيفة وأمعمل؟ الا يكره قبل الوت ولا بغدة. 


[۲] في/ س بلفظ (الكافر) . 
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تدمعان"» وقال: «إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن 
يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم»”"' متفق تفق عليه . 


|| 


فالبكاء المباح الذي لا يتضمن محظورا من ندب أو نياحة أو الإكثار 
تملك . 

والبكاء المنهى ما تضمن محظورا هما تقد 

وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص(40): 7 ويستحب البكاء 
على الميت رحمة لهء» وهو أكمل من الفرح لقوله ميا : ااذه رحمة 
جعلها الله في قلوب عباده» . 

وقال ابن القيم في الهدي 44/١‏ : «ولما ضاق هذا المشهد والجمع بين 
الأمرين على بعض العارفين يوم مات ولده جعل يضحك. فقيل له: كيف 
ددا بردي اق بون سحي قبي ونيا اميك لاتير 
بقتضائهء تأشسكل عذا على جماعة من أهل العلى فقالرا: كيف مکی 
رسول الله ا يوم مات ابنه إبراهيم وهو أرضى ا خلق عن الله ويبلغ الرضا 
بهذا العارف إلى أن يضحك؟ ! فسمعت شيخ الإسلام يقول: هدي نبينا 
أكمل من هدي هذا العارف فإنه أعطى العبودية حقها فاتسع قلبه للرضا 
عن الله ولرحمة الولد والرقة عليه. . . وهذا العارف ضاق قلبه عن اجتماع 
الأمرين. . . فشغلته عبودية الرضا عن عبودية الرحمة والرأفة» . 
(۱) أخرجه البخاري ۲/ ۰۸۰ 97 الجنائز ‏ باب قول النبى َة : «يعذب الميت 

عق کا أهله عل وياب مئ يوغل قير لرا جمد ۱۲۹۳ء 

۸ الطحاوي في مشكل الآثار ۳/ ۲٠٤‏ البيهقي 5/ “01 الجنائز ‏ باب 

المت يدخله قبره الرجال» البغوي في شرح السينة 0 االلنتائز ‏ بات 

نزول الرجل قبر المرأةح7١ ١60‏ -من حديث أنس بن مالك في قصة دفن 

بنت رسول الله يك . 
(۲) أخرجه البخاري ۲/ 80 الجنائز ‏ باب البكاء عند المريض» مسلم ٦۳١/۲‏ - 
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ويسن الصبر والرضى"' والاسترجاع فيقول: إنا لله وإنا إليه 
راجعون» اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها . 


= الجنائزح١١»‏ ابن حبان كما في الإحسان 0/ 5754ح594١”.‏ الطحاوي 
في شرح معاني الآثار /٤‏ ۲۹۲-الكراهية باب البكاء على الميت» ابن حزم 
في المحلى ١5/8/05‏ » البيهقي /٤‏ 1۹ الجنائز ‏ باب الرخصة في البكاء بلا 
ندب ولا تياسق البئوي فى شرح الست ه/484 87 الجتائز ‏ باب 
البكاء على الميت ١675‏ من حديث عبد الله بن عمر . 
)١(‏ الصبر لغة: المنع والحبس . 
وفي الاصطلاح : حبس القلب عن التسخط › واللسان عن التشكيء 
والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوها مما ينافي الصبر . 
(عدة الصابرين ص(۱۳)» ومدارج السالكين 0/1( 
وقال شيخ الإسلام : «الصبر على المصائب واجب باتفاق أئمة الدين» . 
(تسلية المصائب ص177١‏ ) . 
وقال ابن القيم : «وهو واجب بإجماع الأئمة وهو نصف الإيمان» فإن 
الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر» . (مدارج السالكين ۲/ .)٠١١‏ 
وقال ابن القيم في المدارج ۲/ 1517 : «وهو مذكور في القرآن على ستة 
عشر نوعا» . 
فمن ذلك الثناء على أهله قال تعالى  :‏ والصّابرين في البأساء والضراء 
وحين البَأس أولئك الذين صدقوا رأولتك هم المتقون 4. ومن ذلك محبته 
لهم ؛ وال بيبا ار 
ومرتبة الشكر أعلمى من مرتبة الصبر والرضاء وهو مستحب فيشكر الله 
على هذه المصيبة لما يحصل بها من تكفير السيئات ورفعة الدرجات . 
(۲) قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص(80): « ولا يلزم الرضا بمرض = 
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ولا يلزم الر شدي برض وفقر وعاهة(١)‏ ؛ويحرم بفعل اا | 11 (۲( 
وكره لمضاب تغيير خاله”؟ وتعطيل معاشه لا جعل علامة عليه ليعرف 
یرن وهجره للزينة وحسن الثياب ثلاثة ياء : 


= وفقر وعاهة» وهو الصحيح من المذهب» والصبر الجميل تنافيه الشكوى 
إلى المخلوق لا إلى الخالق بل هي مطلوبة بإجماع المسلمين قال تعالى : 
( فأَحَذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون 4 . 
فالمراتب عند المصيبة : الشكر» ثم الرضا وهما مستحبان» ثم الصبر 
وهو واجب» ثم السخط بالقلب أو اللسان أو الجوارح وهو محرم. 
)١(‏ في حاشية العنقري :7517/١‏ «لأن الرضا إنما يجب بالقضاء والقدرء لا 
بالمقضي والمقدور؛ لأنهما صفتان للعبد» والأوليان صفة الرب» . 
)۲( أي يحرم الرضا بفعل المعصية . 
قال في كشاف القناع ١77 /١‏ : «ذكره ابن عقيل إجماعاء وذكر الشيخ 
تقي الدين: أنه إذا نظر إلى إحداث الرب لذلك للحكمة التي يحبها 
ويرضاها رضي لله با رضيه لنفسه فيرضاه ويحبه مفعولاً مخلوقًا لله تعالى» 
ويكره قحلا للمذنب الخالف لأمر الله وعدا كما تقول فما خلق من 
الأجسام الخبيثة» . 
)۳( أي هيئته من خلع عمامته أو غير ذلك 
)٤(‏ كغلق دكانه ونحو ذلك لما في ذلك من إظهار الجزع . 
)٥(‏ أي فلا یکره . 
والأقرب : الكراهة؛ لعدم وروده. 
00 أي فلا يكره. 


]١1[‏ في/ م» فء س بلفظ (المصيبة). 


ا u‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 
رر ت لاش مد 


( ويحرم الندب) أي تعداد محاسن المست» كقوله: وأاسيدذأه وانقطاع 
قلي ی (والنياحة) وهي رفع الصوت بال . . لل م ب 


= وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في مجموع الفتاوى 
1/١‏ : «جرت عادة كثير من الدول بالأمر بالإحداد على من يموت من 
الملوك . . ولا شك أن هذا مخالف للشريعة وفيه تشبه بأعداء الإسلام» وقد 
جاءت الأحاديث الصحيحة تنهى عن الإحداد إلا في حق الزوجه على 
زوجها أربعة أشهر وعشراء كما جاءت الرخصة للمرأة خاصة أن تحد على 
قريبها ثلاثة أيام فأقل» أما ما سوى ذلك من الإحداد فهو ممنوع شرعا. . . 
وقد مات في حياة النبي وَل ابنه إبراهيم وبناته الثلاث» فلم يحد عليهم 
عليه الصلاة والسلام . . ٠.‏ . 

وفي الشرح الممتع 54١/0‏ : «أن هذا جائز ‏ أن يحد على الميت بأن يترك 
تجارته أو ثياب الزينة» أو الخروج للنزهة_ثلاثة أيام فأقل إلا الزوجة فإنه 
يجب عليها أن تحد مدة العدة. . .». 

)١(‏ وفي الإنصاف مع الشرح 5/ ۲۸۲: «وقطع المجد: أنه لا بأس بيسير الندب 
إذا كان صدقًا ولم يخرج مخرج النوح» ولا قصد نظمه كفعل أبي بكر 
وفاطمة... قلت: وهذا عا لا شك فيهء قال في الفائق: ويباح يسير 
الندب الصدق» نص عليه» . 

لقول فاطمة رضي الله عنها لما مات النبي بي : «يا أبتاه أجاب ربا دعاه» 
با اء جت آلف دوس مكل : يآ أبقاء إلى جبريل السا راه البضخارق. 

(۲) في المطلع ص(١؟7١):‏ «قال القاضي عياض : النوح والنياحة اجتماع النساء 

للبكاء على الميت متقابلات» والتناوح التقابل ثم استعمل في صفة بكائهن 


بصوت ورنة وندبة» . 
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م يو 


وَشق الثؤب ولطم الخد و نحو 


(وشق الغوب ولطم الخد" ونحوه) كصراخ ونتف شعر ونشره وتسويد 
رو کچ لما فى «الصحيحين) أن رسول الله َة قال : «ليس منا من 
لطم الخدود وشق الحيوب ودعا بدعوى الجاهلية»('2 . وفيهما”'! أنه َة برىء 
من الصالقة والخالقة9) رالى ات۲5( , 


)١(‏ في المصباح ۱۸١ /١‏ : «خمشت المرأة وجهها بظفرها خمشا من باب ضرب 

جرحت ظاهر البشرة» ثم أطلق الخمش على الأثر وجمع على خموش». 
وانظر : (لسان العرب 7/5 5199). 

(۲) أخرجه البخاري ۲/ ۰۸۲ 487-الجنائز باب ليس منا من شق الجيوب». 
وباب ليس منا من ضرب الخدود» وباب ما ينهى من الويل ودعوى الحاهلية 
عتد اة 17/5 الاقف ها ھی من دعوى الإجاغاية» عستم 15701 
الإيمانح176ء الترمذي ”/ 716 الجنائز باب ما جاء في النهي عن 
ضرب الخدود ح۰۹۹4 النسائي /٤‏ الل الجنائز .باب قرب 
المخدود. ا یکی و ا یی ا 
الجنائز باب ما جاء ؤ في النهي عن ضرب الخدود وشق ی الحيوب مح 21585 
أحمد ٤1٥ ٤٥1 ۲ ء٤۳٣۲ ۳۸٦/۱‏ الطيالسي ص78 ح۲۹۰ 
ابن أبي شيبة ۳/ 384 الجنائز باب ما ينهى عنه تما يصنع على الميت من 
الصياح وشق الجيوب» أبو يعلى 171/9 ح٠٠۲٥‏ . الطحاوي في مشكل 
الآثار 7/ ٠٠١١‏ أبو نعيم في الحلية /١‏ ۳۹ البيهقي /٤‏ 55-717 باب ما 
ينهى عنه من الدعاء بدعوى الجاهلية» البغوي في شرح السنة 5757/0 
الجنائز ‏ باب النهي عن النياحة والندب -ح”67١‏ من حديث عبد الله بن 
مسعود . 

(۳) الحالقة : التى تحلق شعرها عند المصيبة . (لسان العرب .)5١/١١‏ 

)€( الشاقة: هى التي تشق جيبها عند المضيبة .( غريب الحديث لابن حجر 
ص ه1١).‏ 

(5) أخرجه البخاري ۲/ 87 الجنائز ‏ باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة» مسلم - 


. في / م ف بلفظ (الخدود)‎ ]١[ 
. في/ م» ف بلفظ (فيها)‎ [Y] 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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والصالقة : التي ترفع صوتها بالمصيبة» وفي «صحيح مسلم» أنه بي لعن 
التائحة واا 5 -0011) 


٠٠١/١ =‏ الإيمان_ح177١»‏ ابن حبان كما في الإحسان 7١/5‏ ح۲٤٠۳‏ 
البيهقي 4/ 55 -الجنائز ‏ باب ما ينهى عنه من الدعاء بدعوى الجاهلية ‏ من 
حديث أبي موسى الأشعري . 

)١(‏ قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 75/ 7759: «والصواب: أنه يتأذى 
بالبكاء عليه كما نطقت به الأحاديث الصحيحة عن النبى ية أنه قال : «إن 
اميت يعذب ببكاء أهله عليه». وفي الحديث الصحيح أن عبد الله بن رواحة 
لا أغمى جعلت أخته تندب وتقول: «واعضداه» واناصراهء فلما أفاق 
قال: ما قلت لى شينًا إلا قيل : أكذلك أنت؟» وقد أنكر ذلك طوائف من 
العو الف واعتقدوا أن ذلك من باب تعذيب الإنسان بذنب غيره 
فهو مخالف لقوله تعالى : # ولا تزر وازرة وزر أخرى 4 . 

فمنهم من غلط الرواة وهذه طريقة عائشة والشافعي وغيرهما. 

ومنهم من حمل ذلك على ما إذا أوصى به وهو قول طائفة كالمزني . 

ومنهم من حمل ذلك على ما إذا كانت عادتهم فيعذب على ترك النهي 
عن المتكرء وهذا اختيار طائفة منهم جدي أبو البركات» وكل هذه الأقوال 
ضعيفة جدا) . 

وقال ص(۳۷۳): «والمقصود أن الله لا يعذب أحدا فى الآخرة إلا 
بذنبه . . . وقوله ٠:‏ إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه» ليس فيه أن النائحة لا 
تعاقب بل النائحة تعاقب على النياحة كما في الحديث الصحيح : «أن 
النائحة إذا لم تتب قبل موتها تلبس يوم القيامة درعا من جرب وسربالاً من 
قطران» فلا يحمل عمن ينوح وزره أحد . 

وأما تعذيب الميت فهو لم يقل: إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه»ء بل 
قال : يعذب» والعذاب أعم من العقاب فإن العذاب هو الألم» وليس كل - 
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من تألم بسبب كان عقابا له على ذلك السبب» فإن النبي ية قال: «السفر 


قطعة من العذاب» فسمى السفر عذابا وليس هو عقابًا على ذنب» والإنسان 
يعذب بالأمور المكروهة التى يشعر بها مثل الأصوات الهائلة والأرواح 
الخبيثة. . . والإنسان في قبره يعذب بكلام بعض الناس ويتألم برؤية 


بعضهم وبسماع كلامه) . 
النياحة هو اجتماع النساء وتقابلهن في البكاء على الميت . (هدي الساري 
ضر ة5١):‏ 


وهم المصنف في عزوه لمسلم» وقد أخرجه أبو داود 7/ 545 الجنائز ‏ 
باب في النوح ح۳۱۲۸» أحمد 7/ ٠١‏ . البيهقي 77/5 الجنائز ‏ باب ما 
ورد في التغليظ في النياحة» البغوي في شرح السنة 474/6 من طريق 
محمد بن الحسن بن عطية العوفي» عن أبيه عن جده» عن أبي سعيد 
ا لخدري» ومحمد بن الحسن بن عطية عن أبيه عن جده ثلاثتهم ضعفاء . 

وللحديت شافد عن ابن غباس عبد الطيرائى فى الكبير ٠٣۶/١١‏ ۔ 
ح1109» البزار. انظر: مختصر الزوائد للحافظ ابن حجر 74/2/1١‏ 
077 من طريق الصباح أبي عبد الله الفراء» عن جابر الجعفي» عن عطاء 
عن ابن عباس . والصباح ضعيف› وجابر الجعفى أشد ضعفا منه . 

وله شاهد أيضا من حديث عبد الله بن عمر عند البيهقي 4/ 717 وفي 
الإسناد عفير بن معدان وهو ضعيف جدا. 

وله شاهد أيضًا عن أبى هريرة أخرجه ابن عدى فى الكامل ٠٦۸۷ /٥‏ 
وقالة عدوت قير مسحت قل وخطاء بخ يزياسراوى اديت مر اديت 
كما أن في الإسناد رواية الحسن البصري عن أبي هريرة وهي رواية مرسلة 
وناور 1 ١‏ 
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